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  ـــــــــــــــــــــــــــــــداء إھ

  

أھدیھا إلى روح أبي الذي أعشق، الذي طالما كان یمتطي صھوة العلم والمعرفة في دواخلي لتجنح 

  نحو الحلم الذي أرید، إلیك أنحني وأقدم لك زھرة جھودي

ید من أھدیھا إلى روح عمي أبو اسماعیل الذي لم یتوان یوما في منحي القوة والدعم لطلب المز

  العلم

أھدیھا إلى الرائعة أمي والرائعة أم اسماعیل وإلى الرائعین إخوتي سمیرة، موسى، سمیر ومحمد 

  الذین أتوق لرؤیتھم في الضفة الأخرى

أھدیھا إلى الرائع زوجي إسماعیل الذي عاش تفاصیل مخاض ولادة ھذا العمل على قسوتھا لحظة 

  بلحظة

أولادي مران، محمد، وابراھیم الذین غابت عني بعض تفاصیل أھدیھا مع الاعتذار إلى الرائعین 

  طفولتھم الملائكیة والعجائبیة

  أھدیھا إلى أعمامي وأخوالي وأقاربي وقریباتي مع كل الحب

أھدیھا إلى الرائعات صدیقاتي حنان جیوسي ورانیة السنجلاوي ورانیة الشوبكي وبثینة الشایب 

  ؤقت ولونا سعادة وروان عبید.وزھیرة فارس وسریدة حسین وفاطمة الم

أھدیھا إلى ناریمان ذات الوجھ الملائكي التي لم تبخل یوما بابتسامتھا التي كانت تخفف عني وطأة 

 نالخوف والقلق، وأھدیھا إلى سامیة صاحبة القلب الذي یتسع لكل الجراحات، وزھیرة ومیسر اللتا

ام وفاطمة ورقیة ورنا وكل الزمیلات كانتا تحلقان بأحلامي نحو البعید وأماني ومنیرة ومر

  والزملاء.
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  شكر وعرفان

  

  

  بدایة، الحمد  الذي أعانني على إنجاز ھذا البحث حمدا كثیرا یوافي كرمھ وجزیل عطائھ

كما أتقدم بالشكر والعرفان للدكتورة رندة ناصر على إشرافھا وتوجیھھا الدائم وتفاصیل دعمھا  

  خراج ھذا العمل إلى حیز النور.اللامتناھي بدقة وموضوعیة لإ

  

الدكتورة  كما أتقدم بالشكر والتقدیر لكل الھیئة التدریسیة في معھد دراسات المرأة، وأخص بالذكر

الدكتورة آیلین و الدكتورة إصلاح جاد التي لم تتوان یوما عن تقدیم ید العون لي، وكذلك ھدیل قزاز

  كتاب والدكتورة لمیس أبو نحلة.

  

كر لكل المناضلات في الحركة النسویة الفلسطینیة اللواتي حملن على عاتقھن مسؤولیة وأتقدم بالش

  التحرر الوطني والاجتماعي.
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  ملخص

تھدف ھذه الدراسة أساسا إلى رسم ملامح شاملة لماھیة الوعي النسوي الذي تتمتع بھ النساء المقربات من الأحزاب 

الانتماء والنشاط السیاسي مستوى سطیني، كما تھدف إلى فحص أثر الأساسیة في المجتمع الفلالوطنیة السیاسیة 

الحزبي وتجارب الحیاة على الوعي النسوي. وقد تم تكوین أداة قیاس للوعي النسوي على مستویین، یتعلق المستوى 

لسمات ) الوعي 2) الوعي للمساواة في الفرص والحقوق؛ 1ثلاثة:  االأول بالوعي على مستوى الفكر ویتضمن أبعاد

 في) الوعي لتقسیم وتخصیص المھام والأدوار داخل العائلة. أما المستوى الثاني فیتعلق 3وخصائص المرأة؛ 

القدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بالحیاة  )1تضمن بعدین اثنین: القائمة على أساس الوعي النسوي وتالممارسة 

نوعین اعتمد البحث على دمج وقد  .لتقلیدیة في المجال الخاصالقدرة على تغییر العلاقات والأدوار ا )2 ؛الشخصیة

من  ناشطة سیاسیة 30مع  : المقابلات المعمّقةمن البحث كیفي وكمي، باستخدام مجموعة من أسالیب جمع البیانات

(فتح، حماس، حزب الشعب، الجبھة الشعبیة لتحریر  مواقع قیادیة ومتوسطة وجماھیریة لخمسة أحزاب سیاسیة

) مغلقة تتمحور أسئلةقیاس ( یتضمن أدوات الذي والاستبیان الكمّيّ، ،لتحریر فلسطین) الدیمقراطیةین، الجبھة فلسط

حول الأبعاد التي تم تصمیمھا لقیاس ظاھرة الوعي النسوي في حیز الفكر والممارسة القائمة على أساس الوعي 

رأة من المقربات للحركات السیاسیة المختلفة في ام 250مكونة من  عینة غیر عشوائیة  النسوي، تم توزیعھ على

صورة شمولیة  تمّ تحلیل النتائج التي وفرتھا كل أداة، ومن ثمّ تمّ ربط النتائج ومقارنتھا معًا لإعطاءو ع.الضفة والقطا

  .في العلوم الاجتماعیة الدقة الممكنةالصدق ولظاھرة الدراسة والوصول إلى أعلى درجات 

 یا أكبرنسب النساء الواعیات، تتباین وتتأرجح في مستویین، المستوى التكتیكي الذي یظھر وع أنوقد أظھر البحث 

 ،في التعلیم والحمایة من العنف والعمل والوصول إلى مواقع صنع القرار أو المشاركة في النظام السیاسي للمساواة

النمطیة التي تعزز من تبعیة المرأة من أجل ومستوى آخر استراتیجي یظھر عمق امتداد جذور القیم الثقافیة والنظرة 

یجعلھن فریسة التناقض ما  الحفاظ على بنیة النظام الأبوي القائم حالیا، والتي تضع النساء أمام واقع ثقافي واجتماعي

ة بین رغبتھن في التماھي مع القیم الإنسانیة العامة من جھة والعادات والقیم والتصورات الأبویة المترسخة في ذھنی

وعیھن  المجتمع من جھة ثانیة، إذ تغلب الأخیرة عندما یتم التطرق إلیھا بشكل مباشر. الأمر الذي ظھر جلیا من خلال

حد ما في بعض المؤشرات التي تتعلق ببعد الفرص والحقوق من مثل المیراث، وحریة الحركة النسوي الذي تأثر إلى 
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حد متوسط في بعض المؤشرات التي تتعلق بتقسیم الأدوار داخل  وإلى وقوانین الأحوال الشخصیة وقانون العقوبات،

تحضیر الطعام، وفي مھمة اتخاذ القرارات المھمة في العائلة التي  تتعلق بالأمور المالیة، ومھمة مھمة  العائلة من مثل

ت وخصائص المرأة، إلى حد كبیر تجاه عناوین تتعلق بسما تأثر وعیھن النسويكما  بنظافة البیت والملابس، الاعتناء

تحدیدا في المجال المتعلق بقدرة المرأة على القیام بأعمال توصف ثقافیا بأنھا حكر على الرجال، من مثل قیادة 

شر العمل مؤلللمساواة المطلقة أو المساواة  المشاركات في البحث ما یعني أن تأیید التریللات أو العمل في الباطون،

قدرة المرأة على بالضرورة وجود وعي أو إیمان ب لا یوازیھ% 83.4صل إلى في بعد الفرص والحقوق والذي و

كما تجدر الإشارة إلى أن وعي النساء لتأیید المساواة المطلقة أو . خوض أعمال تعتبر ثقافیا حكرا على الرجل

 حد ما في حیز الفكر، المساواة في العمل لا یوازیھ إیمان بضرورة إعادة توزیع الأدوار وتقسیم المھام في المنزل إلى

اتخاذ القرارات المھمة في العائلة التي  النساء اللواتي اعتقدن بضرورة مشاركة الزوجین في مھمة إذ بلغت نسب 

بنظافة البیت والملابس  %)، وفي مھمة الاعتناء54.3تحضیر الطعام (%)، وفي مھمة 64.6تتعلق بالأمور المالیة (

   اللواتي أیدن المساواة المطلقة أو المساواة في العمل. للنساء %83.4مقارنة بـ  %)53.1(

ي  وأخیرا، فإنھ من الضرورة بمكان الإشارة إلى أن حوالي ثلث المشاركات في البحث یتمتعن بوعي نسوي للمساواة ف

ة المج یة وثقاف ات الجنس ة العلاق ذري لبنی ر الج ات التغیی عوبتھا ومتطلب ن ص الرغم م رات ب اد والمؤش ع الأبع ع جمی تم

  الأبویة التي توحیھا ھذه المؤشرات.
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Abstract 

This study is basically intended to draw out general features regarding the nature of the 

feminist consciousness adopted by women close to the main national political parties in 

the Palestinian community. It also aims at examining how the level of the political 

activism, factional belonging, and the daily life experiences impacts the feminist 

consciousness.  

 

The measuring tools for the feminist consciousness were formed at two levels. The first 

level is related to the ideological consciousness and it includes three dimensions: 1- 

consciousness of equality in rights and opportunities, 2- consciousness of the features and 

characteristics of women, 3- consciousness of roles and responsibility allocations within 

the household. The second level is related to practices based on the feminist 

consciousness, and it has two dimensions: 1- the ability to take decisions in the personal 

issues, 2- the ability to change the traditional roles and relations in the private realm. 

 

The study adopted a method of combining two approaches of research; qualitative and 

quantitative by using a set of data collection methods: in–depth interviews with 30 

political women activists  holding leading ,intermediate, or popular positions in 5 

political parties (Fatah, Hamas ,Hizbushab, Al-Jabha Ashabeyya ,Al Jabha 

Ademocrateyya) ,and a quantitative  questionnaire that included measuring tools (closed 

questions) on the dimensions designed to measure the feminist consciousness 

phenomenon  within the existing ideologies and practices based on the feminist 

consciousness. 

 

The questionnaire was distributed on a specific sample consisting of 250 women, close to 

the various political movements in the West Bank and Gaza. The results provided by 

each tool were then analyzed and compared to come out with a comprehensive image 

about the involved phenomena so as to achieve the highest possible level of accuracy and 

credibility in the field of social sciences. 
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The study indicated that the percentage of the aware women vary and swing at two 

levels: the tactical level which reveals a greater consciousness for equality in education, 

protection against violence, labor, and in access to the decision making or participating in 

the political regime. 

 

The other level is strategic and it reveals how deep are the roots of the cultural values and 

the stereotypes that strengthen the women’s dependency so as to maintain the existing 

structure of the patriarchal system.  This situation forces women to confront a cultural 

and social reality which makes them victims of contradiction. Contradiction between 

their desire to be part of the general humanistic values on one side, and the patriarchal 

views, values and traditions that are deeply rooted in the community on the other side, 

and such views will prevail if they’re to be dealt with in a direct manner.  

  

This was obviously clear in those women’s feminist consciousness which was influenced, 

to some extent, by some indicators related to dimensions of opportunities & rights such 

as inheritance, freedom of movements, laws of social status and penalties. Also, their 

consciousness was influenced, to a moderate extent, by indicators related to role 

allocations within household such as making the crucial financial decisions, food 

preparing, house cleaning and doing the laundry. Their feminist consciousness was also 

largely influenced by some issues regarding features and characteristics of women, 

especially women’s ability to perform works that were traditionally associated with men 

such as camion driving or working in concrete workshops.  

 

This meant that the support that the sample women give to the absolute equality or 

equality, in labor indicator at the dimensions of opportunity and rights (which reached up 

to 83.4%), was not necessarily paralleled by an consciousness or belief in women’s 

ability to join works that are considered culturally restricted to men.  

 

It is worth mentioning too that women’s consciousness in supporting the absolute 

equality or equality in labor is not paralleled with a belief in the necessity of reallocating 

roles and distributing home duties, to some extent, in the ideological phase. The 
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percentage of women who believed that it’s necessary that both the husband and wife 

should take part in making the important financial decisions in the family is 64.6%, for 

food preparing 54.3%, for house cleaning and laundry 53.1%, compared with 83.4% for 

women who supported the absolute equality or equality in labor. 

  

Finally, it’s so important to indicate that about third of the women involved in the study 

have a feminist consciousness of equality at all dimensions and indicators ,despite their 

difficulty, and of the radical change requirements regarding the sexual relations and the 

patriarchal cultural of the community implied by those indicators.  
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  الفصـــــــــل الأول

  المقدمة

الجندریة) عند  یدولوجیالیین بدراسة الوعي النسوي (أو الاقام العدید من علماء وعالمات الجندر الغربیین أو المح

أثر النشاط  ت تحدیدا بقیاسالنساء الفلسطینیات النشیطات في الحركة الوطنیة التحرریة. وقد اھتمت ھذه الدراسا

؛ عبد 2001؛ ھاسو 1995؛ جلوك 1996، جلافنس 1991؛ بتییت 1986(بتییت السیاسي للنساء على الوعي النسوي 

بین النساء  ، أو على التغییر في الأدوار والعلاقات التقلیدیة)1991(قعوار أو على تحرر المرأة  )،2004الھادي 

؛ دجاني 1992؛ حاج 1991؛ ھلترمان 2000: 1990؛ جاد 1989ونسون ؛ جیقمان وج1986(بتییت  والرجال

  ). 1996: 1996؛ ھولت 1995، جلوك 1994

یعتمدان على ملاحظات  نالكیفي ومنھج الإثنوغرافیا اللذی لكن معظم ھذه الدراسات قامت باستخدام أسلوب البحث

حسب المرجعیة الأیدلوجیة واھتمامات  تتأرجحمحدودة العدد وتخمینات من الباحث/ة، وبالتالي لا بد للنتائج أن 

ً، تعتبر دراستي بتییت ( ) من أفضل الدراسات التي تؤكد 2001) وكذلك دراسة ھاسو (1986الباحث/ة السیاسیة. فمثلا

على ذلك. فمن جانبھا، قامت بتییت بدراستین عن أثر النشاط السیاسي للنساء الفلسطینیات على وعیھن وممارساتھن 

أن النسویات الفلسطینیات النشیطات لم یحققن إلا القلیل من التغییر في  وتوصلت لاستنتاجین مختلفین: أولھما،النسویة 

شأن في مسألة تقسیم  الم یكن ذعلاقات الجنس التقلیدیة الأبویة، وقد عبرت عن ذلك بقولھا: "إن تأثیر النشاط السیاسي 

)، أما الاستنتاج الثاني فیشیر إلى 20: 1986(بتییت الرجال والنساء العمل، كما كان التحول ضئیلا في العلاقات بین 

انخراط " قدرة النساء على إحراز نجاحات جدیة في تغییر العلاقات بین النساء والرجال، وتشیر إلى ذلك بقولھا:

او بالعمل النساء في ساحة المعركة أثناء مشاركتھن في المقاومة في لبنان؛ مشاركة الرجال والنساء بشكل متس

ن، المنزلي. ھذا بالإضافة إلى تغییرات في معاییر السلوك الأنثوي المقبول مجتمعیا، مثل نوم النساء خارج منازلھ

) فقد 2001. أما ھاسو ()90: 1991لمدرسة والعمل قبل الزواج" (لذھاب الالاستقلال في اختیار الزوج، فرصة 

في الفكر  اد الفلسطیني للجان العمل النسائي على الوعي النسويأثر الانخراط في الاتحھدفت دراستھا إلى قیاس 

أن النساء الأكثر نشاطا كن الأكثر احتمالیة ھا  إلى قد أشارت نتائجو ،للنشیطات على المستوى الفردي والممارسة
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الفردي لاتخاذ قرارات فردیة في مجالات التعلیم والعمل والزواج، زادت من قوتھن وحسنت حیاتھن على المستوى 

  ).2001(ھاسو 

، لوعي النسويواضح المعالم، شاملا ومتكاملا لكلیة أبعاد ا انظری اتعریفبالإضافة إلى ذلك، لم تستخدم ھذه الدراسات 

لجمیع عناصر  لوعي النسويتعكس كلیة أبعاد اأداة قیاس تعریف إجرائي، أي  واستخدام تطویروبالتالي لم تتمكن من 

اسق. معظم ھذه الدراسات إن لم یكن جمیعھا ركزت على الوعي النسوي الذي یتعلق بتقسیم الدراسة بشكل منتظم ومتن

العمل بین الجنسین أو على المساواة في الأدوار وأھملت أبعادا أخرى تشكل حیزا مھما للوعي النسوي مثل الوعي من 

  .  سمات المرأة وقدراتھاالمساواة في الحقوق والمساواة  أو في النظرة إلى 

ً، سأقوم باستخدام منھج المسح الكمي بالإضافة إلى المسح الكیفي لسد الثغرة الأولى في الدراسات  في دراستي ھذه إذا

نظریا  االحالیة، وبالتالي سأتوصل لنتائج من عدد أكبر من النساء النشیطات في الحركة الوطنیة، وسأستخدم تعریف

ناصر الاجتماعیة بین الجنسین (تكون كلیة واقع وإشكالیات العلاقات  یشمل جمیع الأبعاد التيوإجرائیا للوعي النسوي 

جمیع  ) أنھا تعكس2008( یاتوأخر). ھذا التعریف یحتوى على ثلاثة أبعاد تعتقد ناصر 22: 2008 یاتوأخر

لفرص الوعي للمساواة في ا) 1في حیز الفكر كما تطرحھا النظریات النسویة المختلفة، وھي: عي النسوي مكونات الو

الوعي لتقسیم العمل وتخصیص أدوار المرأة ) 3؛ لسمات وخصائص المرأةمن النظرة الدونیة الوعي  )2 والحقوق؛

قدرة المشاركات على  )1اثنین: من بعدین  الممارسة القائمة على أساس الوعي النسوي فتتكونأما .  داخل العائلة

المشاركات في البحث على تغییر العلاقات والأدوار التقلیدیة قدرة ) 2؛ اتخاذ القرارات المتعلقة بحیاتھن الشخصیة

  المنوطة بھن داخل حدود عائلاتھن. 

وقد تم استخدام ھذه الإضافات المنھجیة في ھذه الدراسة من أجل التعرف بشكل عام على الوعي النسوي بین 

على مستوى الوعي الذي تتمتع بھ في الحركات التحرریة المختلفة وأثر النشاط السیاسي  تالنشیطات الفلسطینیا

ً للواقع الفعلي، وتتمحور الأھداف الفرعیة على النحو التالي:  فحص ماھیة ) 1النساء بشكل أدق وربما أكثر انعكاسا

ة على انتشار الممارسة القائمفحص ماھیة ومدى ) 2؛ الوعي النسوي في حیز الفكر بأبعاده الثلاثة ومدى انتشار

السیاسیة الفلسطینیة على الوعي  فحص أثر النشاط السیاسي للنساء في الأحزاب) 3؛ بعدیھاأساس الوعي النسوي ب

السیاسیة الفلسطینیة على الوعي النسوي  فحص أثر الانتماء الحزبي للنساء في الأحزاب) 4؛ رالنسوي في حیز الفك
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السیاسیة الفلسطینیة  اء في الأحزابللنس(تجارب التمییز داخل العائلة)  خبرات الحیاة فحص أثر) 5 ر؛في حیز الفك

  فكر. على الوعي النسوي في حیز ال

 30إجراء من خلال  الكیفيبحث ال )1ین من مناھج البحث العلمي: منھجولتحقیق أھداف الدراسة ھذه، فقد تم اعتماد 

تح، حماس، مقابلة معمقة مع ناشطات سیاسیات من مواقع قیادیة ومتوسطة وجماھیریة لخمسة أحزاب سیاسیة (ف

المعاني بغیة التقاط وذلك . لتحریر فلسطین) الدیمقراطیةحزب الشعب، الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین، الجبھة 

إتاحة المجال  بالإضافة إلىالمحلیة للوعي النسوي الذي تعرفھ النساء الفلسطینیات إلى جانب التعریف النظري، 

من أجل فھم الظاھرة في سیاقھا لدراسة بكلماتھن وتعبیراتھن الخاصة عن الظاھرة قید ا للمشاركات في البحث التعبیر

أما منھج المسح الكمي، فقد تم توظیفھ على اعتبار أنھ یمكن الباحثین/ الباحثات من اختبار عدد أكبر من  .المحلي

من خلال  كمي ل) البحث ا2 عناصر الدراسة ومن تعمیم النتائج على مجتمع الدراسة في حال كانت العینة عشوائیة.

حول الأبعاد التي تم تصمیمھا لقیاس ظاھرة الوعي النسوي في ) مغلقة تتمحور أسئلةقیاس ( استبیان یتضمن أدوات

امرأة من المقربات للحركات السیاسیة  250مكونة من  عینة غیر عشوائیة  حیز الفكر والممارسة، تم توزیعھ على

   ع.المختلفة في الضفة والقطا

السیاسیة الفلسطینیة على قاعدة  دراستھا، وھي فئة النساء في الأحزابأقوم بالدراسة من أھمیة الفئة التي أھمیة  تنبع

عد حالة من الترف الفكري والثقافي تمارسھ نخب معینة، یالعامة لم  أن الحدیث عن مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة

 مس في رسم ملامحھا العدید من المجتمعات العربیةاجتماعیة، اقتصادیة وتنمویة تنغ بقدر ما أصبحت حاجة

نقوم بتكوین صورة  أن العامة بدون تقییم فاعلیة مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة ھ من غیر الممكنوالعالمیة. ولأن

جال تعتبر بمثابة البوابة لخروج النساء من الم بملامح تفصیلیة عن وعي النساء تحدیدا في الأحزاب السیاسیة التي

وي لدى لوعي النستفصیلیة لملامح ظاھرة اصورة  الدراسة في صیاغةتساھم ھذه  أن ارتأیتالخاص إلى العام. فقد 

تكون منطلقا لتقییم مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة العامة، في  في الأحزاب السیاسیة على اختلافھا، كي النساء

  .أخرى أبحاث
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عرض المبررات العلمیة وراء الدراسة وأسبابھا، والأسئلة ت المقدمة التي: رئیسیةفصول  ستة تتوزع ھذه الدراسة على

استعراض أبرز المحطات التي شكلت في مجملھا تاریخ الحركة تم في الفصل الثاني ووالفرضیات المحددة للدراسة، 

ما الفصل الثالث، ینقسم إلى أ  یة.النسویة الفلسطینیة، منذ عھد الانتداب البریطاني وحتى قیام السلطة الوطنیة الفلسطین

النسویة ولكن دون الخوض في الكثیر من تفصیلاتھا أو  النظریة جزأین، الجزء الأول منھ یتناول أبرز التیارات

بإجرائھا على النحو التالي: اللیبرالیة،  قمتالانتقادات الموجھة إلا ضمن الحدود التي تخدم أھداف الدراسة التي 

راكیة، الرادیكالیة، ما بعد الكولونیالي، النسویة الإسلامیة. أما الجزء الثاني منھ یستعرض  الأدبیات الماركسیة، الاشت

الجدید  تحدیدالأدبیات، من أجل  ھذه العالمیة والمحلیة، في محاولة للكشف عن الثغرات أو النقص الذي تعاني منھ

الدراسة وأسالیب جمع البیانات التي تم استخدامھا في ھذه منھجیة  الفصل الرابع . ویتناولتتناولھ ھذه الدراسةذي سال

، والتابعةلمتغیرات المستقلة تعریف نظري وإجرائي لالدراسة، كما یتضمن وصفا لعینتي الدراسة، بالإضافة إلى 

بدوره  ویتضمن الفصل الخامس الأسالیب الإحصائیة التي تم اعتمادھا لمعالجة البیانات. الرابع وأخیرا، یتناول الفصل

عرضا للنتائج التي تم التوصل إلیھا في المسح الكمي والكیفي، ومقارنتھا مع الأدبیات النظریة الإمبیریقیة في الحقل. 

  واستنتاجات لنتائج البحث الأساسیة. انقاش كما یتناول
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  يــــــــل الثانــــــــــالفص

  تطور الحركة النسویة الفلسطینیة

  المقدمة

ويإن البحث ف وعي النس ى ال زاب السیاسیة عل دیھن ي تأثیر النشاط السیاسي للنساء في الأح ین  ل ین الجنس  للمساواة ب

ذ في  ت من ي ارتبط طینیة، والت ة النسویة الفلس اریخي لتطور الحرك ع المسار الت ى تتب دفعنا إل حیز الفكر والممارسة، ی

ى اختلاف أ تلال عل د الاح وطني ض رر ال ة التح ع حرك دایاتھا م ف ب ویة بمختل ة النس رت الحرك د م ھ، فق كالھ. وعلی ش

یة  امین سیاس ة ذات مض ل تاریخی ا، بمراح یاق تطورھ ي س كیلاتھا ف ةتش ین  واجتماعی ا ب ایش م افس و التع ا التن فیھ

ة في ھذا الفصل، سنلقي ا.  اأساسی االاھتمام الوطني والاھتمام النسوي یشكل محور لضوء على أبرز المراحل التاریخی

ن التي مر ة ع ل مرحل ز ك ي تمی رز المحطات الت د أب ف عن ع التوق ر م ت بھا الحركة النسویة الفلسطینیة بشكل مختص

طینیة  ي عایشتھا الحركة النسویة الفلس ل الت یم المراح رورة بمكان تقس ن الض ھ م رى أن ك، ن ى ذل ولا إل غیرھا. ووص

 1967. النكسة 3. النكبة، 2البریطاني،  نتدابالا. عھد 1ضمن مراحل في إطار التاریخ الفلسطیني على النحو التالي: 

  ما بعد أوسلو. ومرحلة .6، "لسلاماوسلو "ل. اتفاقیة 5، 1993 – 1987. الانتفاضة الأولى 4، 1987 –

 "تلك المنظمات حركة النسویة الفلسطینیة وأشكالھا:لل) 51: 2000(جاد  إصلاحتعریف  سأتبنىفي ھذه الدراسة 

لنسویة التي عبرت عن نفسھا في أشكال تنظیمیة جدیدة، ووضعت أھدافا وخططا وآلیات والمجموعات والشرائح ا

عمل جدیدة لتواكب التغییرات التي حدثت على مستوى البناء المؤسسي والتنظیمي الذي تبلور بتشكیل منظمة التحریر 

مات الجدیدة التي تؤسس ، یضاف إلى ذلك أشكال تنظیمیة سابقة على تشكل تلك التنظی1964الفلسطینیة في عام 

صلات مستمرة مع النساء، بھدف نشر الوعي أو تقدیم خدمات. ولا بد من الإشارة ھنا إلى أنھ یصعب فصل تشكل 

    وتطور الحركة النسویة عن الحركة الوطنیة الفلسطینیة في كافة مراحل وجودھا".
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  عھد الانتداب البریطانيأولا: 

سطینیة خلال فترة الانتداب البریطاني وما رافقھ من ولادة منظمات نسویة، نشاطا كان النشاط السیاسي للمرأة الفل

سیاسیا قائما على أساس وطني وطبقي. وتنتسب الكثیر من المنظمات النسویة الأولى إلى فئة "الأعمال الصالحة"، 

فلایشمان ؛ 1986مدن (بتیت بمعنى أنھا كانت جمعیات خیریةّ تدیر شؤونھا نساء من الطبقة الثریة والمتعلمة في ال

)، یسرت لھن مكانتھن الاجتماعیة والاقتصادیة أمر توظیف المربیات ومدبرات 2002؛ مكاوي 1996ھولت ؛ 1995

المنازل، وتالیا، نجحن في تحریر أنفسھن من الأعباء المنزلیة التي مھدت الطریق أمامھن، لمتابعة النشاطات 

). ولقد اھتمت 1998، الجھاز المركزي للإحصاء الفلسطیني 1996(ھولت  الإنسانیة ومساعدة من ھنّ أسوأ حالاً◌ً 

ذات الجمعیات الخیریة التي شكلت بدورھا القاعدة الأساسیة لمشاركة المرأة الفلسطینیة في المجال العام بمعالجة 

  ). 1996القضایا الاجتماعیة على حساب القضایا السیاسیة التي كانت حكرا على الرجال آنذاك (ھولت 

الممارسات التي قامت بھا سلطات الانتداب البریطاني  بفعل ،وبالرغم من أن البدایات كانت خیریة، إلا أنھا تحولت

 ادكتاب وأبو عو؛ 2001إسماعیل  ؛1996من إعدام واعتقال ومطاردة وسجن وھدم للبیوت، إلى بؤر سیاسیة (ھولت 

فلایشمان ؛ 1991اشر لعلاقات النوع الاجتماعي (بتییت ). وقد شكلت ذات البؤر أرضیة لاختراق غیر مب2003

)، وذلك بتجاوزھا نطاق العمل الخیري لصالح المشاركة في الاعتصامات والمظاھرات وكتابة 1995جلوك ؛ 1995

)، ولصالح 2003 ادكتاب وأبو عو ؛2001 إسماعیل ؛1996؛ ھولت 1995جلوك ؛ 1991عرائض الاحتجاج (بتییت 

  ). 1995؛ جلوك 1991ویة صغیرة، جابت قرى الریف الفلسطیني لحشد وتنظیم النساء (بتییت تشكیل مجموعات نس

، نقلة نوعیة على صعید المشاركة السیاسیة للنساء الفلسطینیات، إذ وقعت تسع نساء 1929وشكلت معركة البراق عام 

الذي دعاھن إلى النضال  )، الأمر2003كتاب وأبو عواد ؛ 2001 اسماعیلقتیلات برصاص الجیش البریطاني (

وتنظیم جھودھن لمواجھة الظروف الاقتصادیة والسیاسیة المستجدة التي أحاطت بھن، فعقدن مؤتمرھن النسائي 

، كن في غالبیتھن من قریبات القیادات التي قادت امرأة 200بحضور  1929الفلسطیني الأول في مدینة القدس عام 

). وكان ھذا المؤتمر بمثابة القاعدة الأساسیة لمشاركة 2003اب وأبو عواد ؛ كت1996الحركة الوطنیة آنذاك (ھولت 

النساء في العمل السیاسي، كونھ یحمل في تفاصیلھ إدراكا ووعیا ذاتیا لماھیة دورھن وطبیعتھ في الثورة الوطنیة 

لاحظة روز ماري ) إلى م22: 1995). وفي ھذا السیاق تشیر (فلایشمان 2003؛ كتاب وأبو عواد 1995(فلایشمان 
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صایغ بأن: "الظھور المبكر للتجمعات السیاسیة یوحي بأن الأزمة الوطنیة أثرت مباشرة على النساء بدلا من أن یأتي 

  التأثیر من خلال تنظیمات الرجال". 

یذیة ثم أنشئ في العام نفسھ الاتحاد النسائي العربي في القدس وآخر في نابلس، حیث قاما، إضافة إلى اللجنة التنف

ً، تمثلت في خروجھن  ً ووطنیا ً، ثقافیا ً، اجتماعیا لجمعیة السیدات العربیات، بجملة من الأدوار المتنوعة اقتصادیا

للمظاھرات، وتقدیم احتجاجاتھن إلى المندوب السامي البریطاني، وإرسال الرسائل إلى الملوك والحكام العرب 

، تحدیدا عندما عم الإضراب والأجنبیة ةالیھودیعة البضائع )، بالإضافة إلى تنظیم حملات مقاط1995(فلایشمان 

). كما شاركت النساء في عقد العدید من 2003(كتاب وأبو عواد  1936الشامل قرابة الستة أشھر بعد ثورة 

لدعم القضیة  1938المؤتمرات العربیة، كان أبرزھا مؤتمر النساء الشرقیات الذي نظمتھ ھدى شعرواي في العام 

). وبالرغم من أن تحركاتھن في مجملھا كانت تصب آنذاك،  2003عواد  ؛ كتاب وأبو1995ینیة (فلایشمان الفلسط

حساب الربط بین ذات  علىالاستعمار البریطاني والخطة الصھیونیة الاحتلال في مصلحة النضال الوطني ضد 

في جوھرھا تحدیا ممكنا لنظام العزل الثقافة الذكوریة، إلا أنھا شكلت النضال ووضعھن الدوني في مجتمع تسوده 

  ). 1996؛ ھولت 1995جلوك ؛ 1986 جایاواردینا ؛1995 نافلایشم؛ 1984الجنسي ومعاییر السلوك النسائي (أحمد 

مان  ب فلایش ل حس ذا الجی ن ھ طینیات م اء الفلس ین الرجال، أشارت النس نھن وب اواة بی تھن للمس عید رؤی ى ص ا عل أم

الصعب علیھن أن یفكرن بالمطالبة بالمساواة بین الرجال والنساء في وقت لم یكن للرجال ) "بأنھ كان من 40: 1995(

ین الرجال والنساء، 40:1995فیھ أیة حقوق." وفي ھذا السیاق تعلق فلایشمان ( یقا للمساواة ب ) بأن: "ھناك تعریفا ض

ي تشكل ال اواة الت دودة للمس ي تعكس تصورات مح ات الت ذه التعلیق ا یكمن وراء ھ رى تعریفھ ي ج یة الت وق السیاس حق

رام شكلت  د والاحت ابتداء بأنھا حق الاقتراع. إلا أن طبیعة تحركھن أصلا بطرق تحدت الأفكار الأبویة الخاصة بالتقلی

ذا  ظ النساء ھ م تلاح ا. ل دا لھ ا شكلت تھدی ا، كم ى المحافظة علیھ ي سعت إل ھا الت وى نفس ا للق في حد ذاتھا تحدیا ممكن

ن التناقض في  اغلب الأحیان، وبدل ذلك ساوین بین التحرر الوطني وتحرر المرأة ورأین أن إصلاح وضع النساء یمك

  أن یتحقق من خلال إقامة حكومة وطنیة تستمد سلطتھا وشرعیتھا من الشعب". 

ن عفویتھا خلا الرغم م یة النضالیة ب رى للمشاركة السیاس كالا أخ ورة بالمقابل، طورت نساء الریف الفلسطیني أش ل ث

ت بعض 1936-1939 داب البریطاني، قام . فبالإضافة إلى مشاركتھن بالتظاھرات والاحتجاجات ضد حكومة الانت
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ردي  ات وبشكل ف ادرت أخری النساء الفقیرات بالأریاف بمساعدة الثوار بنقل السلاح والتموین والمعلومات، في حین ب

ناھیك عن وجود ریفیات تم  ،الھم ومقاومتھم ضد الاحتلالعم نضبحمل السلاح والوقوف جنبا إلى جنب مع رجالھن لد

ي  نوات (الخلیل واد  ؛1999؛ جاد 1997الحكم علیھن بالسجن لفترات تراوحت ما بین سبع إلى عشر س و ع اب وأب كت

2003 .(  

داب البریطاني و رة مما سبق، نستنتج أن النساء في ھذه المرحلة شاركن في العمل السیاسي شبھ المنظم ضد الانت الھج

ا  الیھودیة، إلا أن أعداد النساء التي شاركت في ھذا العمل، كن أغلبیتھن من المدن وینتمین إلى عائلات من الطبقة العلی

ي  ة المشاركة ف ي النساء بأھمی ى أن وع دل عل ذا ی ة. وھ والوسطى وتربطھن علاقات قرابة مع قیادات الحركة الوطنی

ي ائھن الطبق بب انتم ان بس ة ك ذه المرحل یھن  ھ ویر وع ى تط ك عل ؤثر ذل یة، دون أن ی اركة السیاس ن للمش ذي دفعھ ال

ة  ن المطالب تھن م ي منع ة، الت ذه المرحل ي ھ یة ف روف السیاس را للظ ال نظ اء والرج ین النس ا ب ة م اواة الجندری بالمس

ا أن المشار ،بمساواتھن مع الرجال كونھم مسلوبي الحقوق كما النساء بفعل الاحتلال. بالمقابل كة السیاسة  للنساء رأین

ا  نھا، لكنھ ي یعش ة اللات روف الاقتصادیة والتعلیمی را للظ دن نظ ي الم الریفیات لم تأخذ ذات الطابع التي أخذتھ النساء ف

م ما تنوعت  ا، ل ل النساء. وتالی ن قب ل السلاح م ة لحم بین مساعدة الثوار بنقل السلاح والتموین وما بین مبادرات فردی

ى مطالبتھن یكن للنشاط السیاسي  وق النساء وعل ى حق على اختلاف أشكالھ التي أشرنا إلیھا سوى تأثیر مرئي قلیل عل

ي حد  ذاك، شكلت ف ة السائدة آن بالمساواة بینھن وبین الرجال، لكن طبیعة تحركھن أصلا بطرق تحدت الثقافة الذكوری

  ذاتھا تحدیا غیر مباشر لھیكل الفصل الجندري.

  1948النكبة  ثانیا:

طینیة. 1948نكبة عام شكلت  اریخ الحركة النسویة الفلس ي ت دة" ، نقطة تحول أساسیة ف روف "الجدی د فرضت الظ فق

ن  ر م رید أكث ة وتش ل النكب ى الأرض بفع دھا عل ت قواع ي أرس ً  700الت ارھم أوضاعا ن دی طیني ع واطن فلس ف م أل

یة والاجتماعیة بما فیھا العائلة الفلسطینیة في البنى الاقتصاد، رافقھا انھیار كامل )1996؛ ھولت 1986(بتییت طارئة 

اوي  اس (مك ى الأرض بالأس تھا عل ي معیش د ف ادیة تعتم دة اقتص وراني ؛ 2002كوح ع )2006الص ، وولادة "مجتم

 ً ا تات عموم ت  اللاجئین" في الضفة الغربیة وقطاع غزة والش ت 1986(بتیی وراني ؛ 1996؛ ھول ر 2006الص ). الأم

ا الذي ألقى بظلالھ على ا حاھا، كم ة وض ین لیل ات ب بحن لاجئ یھن وأص ن أراض تلاعھن م م اق لنساء الریفیات اللواتي ت
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ات (بتییت  ذلك لاجئ بحن ك ن النساء، أص ة م طة والنخب ة المتوس وتھن 1986الطبق دن بی د أن فق یھن بع ان عل د ك )، فق

دت اتھن، أن عم نھن وممتلك دان وط دمار لفق یة بال اة النفس رعن المعان اتھن وتج اتھن  وممتلك ریس حی یم لتك اء المخ نس

رھن ( اة أس اذ حی وك لإنق ت 1995جل ا  ).1996؛ ھول ن جمیعھ م تك ن الأدوار ل ة م ات بجمل ت النساء اللاجئ د قام وق

ي )2006؛ الصوراني 1996؛ ھولت 1995جلوك ( مألوفة لدیھن من قبل ، إلا أنھ سرعان ما تبین أن ذات الأدوار الت

ت تحملت النساء مھام القیام بھا،  ا متضاربة (ھول ي جوھرھ ي إدارة 1996كانت ف دورھن ف ام ب ى القی ). فبالإضافة إل

ن  را ع طینیة وتعبی ة الفلس یدا للھوی ة تجس ة والحیوی شؤون عائلاتھن، اتسع نطاق نشاطاتھن لتشمل المھمات الاجتماعی

ر ). وفي الوقت ذ1996حق العودة، وھو دور كان لھ انعكاساتھ السیاسیة، كما تراه ھولت ( رى غی أدوار أخ اتھ، قمن ب

ت  ة (ھول وراني 1996تقلیدی ل (الص اء للعم طرار النس ل اض م  ).2006)، مث الا ول ن ح ن أحس واتي ك اء الل ا النس أم

ین ( 48یشھدن الاقتلاع من دیارھن، فإن نكبة  أمین احتیاجات اللاجئ واردھن لت ریس م وك أصبحت بالنسبة لھن تك جل

1995 .(  

ن بالمقابل، ھیأت ذات الظرو ن المدن وم ات م ت بتأسیسھا نساء متعلم ف الأرضیة لولادة منظمات خیریة جدیدة، قام

رى ( وك الطبقة المتوسطة في الضفة الغربیة وقطاع غزة إضافة إلى أماكن الشتات الأخ د 2000؛ جاد 1995جل ). وق

داب البریطاني، سارت ذات المؤسسات الولیدة على خطى نظیراتھا من المؤسسات الخیریة التي تم تأسیسھا  رة الانت فت

ب العیش  یلة لكس ً كوس ا ا مھنی رأة وتأھیلھ ة، وإعداد الم ر المنكوب ة الأس ي مجال إغاث عت ف إلا أن دائرة نشاطاتھا توس

ت  ).1999(ھندیة  ذاك (بتیی ي آن ي النشاط السیاس رة للمشاركة ف ة الفقی ن الطبق طینیات م ع النساء الفلس ذي دف الأمر ال

دھ1991 اثر بع ات )، لتتك ة احتیاج ات لتلبی ي المخیم ات ف اء اللاجئ ادة النس ة بقی ات الخیری عبیة والجمعی ان الش ا اللج

ت 2002اللاجئین وتوفیر الخدمات الأساسیة لھم، في حین انخرط الذكور في العمل الفدائي المسلح (مكاوي  ). أما ھول

ي  )  فتؤكد بدورھا على نحو مغایر، إلى "أن نشاطات المنظمات28ص:  1996( م تأسیسھا ف ي ت ة الت النسائیة الخیری

یة  ي القض ورات ف دة أن التط ى قاع ع، عل ي المجتم الفقراء ف ة ب ا التقلیدی اوزة اھتماماتھ عت متج د توس رة، ق ذات الفت

  الفلسطینیة، كانت دافعا لزج النساء إلى ساحة جدیدة یكون وجودھن واضحا فیھا".

ام ) إلى وجود آراء حول تطور ا1996وتشیر ھولت ( ل ع ا قب رة م ي الفت ، 1967لحركة النسائیة وطبیعة نشاطاتھا، ف

ي، 1991فمن جانبھا تعتقد بتییت ( رن الماض ات الق رینیات وثلاثینی ي عش ) بأن أسس الحركة النسائیة قد تم إرساؤھا ف
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د ا تؤك ط الستینات. بینم ي أواس ور المقاومة ف ى ظھ ر حت ة والفك ة روز  لكنھا شھدت تغییرا متواضعا في الھیكلی الباحث

الي: استمرار عدة  ى النحو الت ن تصنیفھا عل رة، یمك ماري صایغ وجود أربعة أشكال جدیدة من النشاط خلال ھذه الفت

وة 1948فروع لاتحاد النساء العربیات الفلسطینیات بعد التشرد والھجرة عام  ر الھ ة لجس ات خیری . ثانیا: تشكیل جمعی

أحزاب المعارضة بین النشاطات التي كانت تقوم بھا وك ن المتعلمات ب الة غوث اللاجئین . ثالثا: التحاق أقلیة صغیرة م

المختلفة، مثل حزب البعث والحزب الشیوعي الأردني وحركة القومیین العرب. أما الشكل الأخیر فتمثل بنشاط نسائي 

ة ف ة داعم لمنظمات المقاومة الفلسطینیة المختلفة، التي أخذت تمارس العملیات الفدائی تینات ( ھندی ل الس ؛ 1999ي أوائ

  ).1996ھولت 

ات  ي "المنظم وبالرغم من وجود ھذه الأشكال التي تم الإشارة إلیھا سابقا، إلا أن أعداد النساء اللواتي شاركن بنشاط ف

واتي ناض اء الل ة النس ع غالبی ن الرسمیة" التي تتمثل بالأحزاب السیاسیة على اختلافھا، شكلت نسبة قلیلة مقارنة م لن م

ت  ة (ھول ة ). 1996أجل لقمة العیش ومن أجل إبقاء فكرة فلسطین حی ا أقلی ت فیھ ي انخرط زاب الت ى الأح العودة إل وب

ع  ي المجتم رأة ف ة الم ول مكان من الطالبات والمتعلمات في ھذه الفترة، فلم یكن لدي الأحزاب رؤیة اجتماعیة خاصة ح

ات )، كما 2000؛ جاد 1999 خریشةوما ھیة حقوقھا ( ي المخیم رامج خاصة موجھة للنساء ف اك ثمة ب أنھ لم یكن ھن

زوج  اعدة ال ات ومس ل المخیم دمات داخ دیم الخ دود تق اوز ح م یتج ھ، ول رواح مكان ل ی اء ظ ع النس اف، فوض والأری

یلة ل الإقبالوالعائلة في الریف، والعمل في الخدمات والتعلیم في المدن في ظل تنامي  ة أو كوس یم كمھن ب على التعل كس

اء  دة النس یع قاع بق لتوس رط مس ا، كش ویة بعینھ ب نس ق بمطال ات تتعل ة طروح اب أی ى غی افة إل ذا بالإض یش. ھ الع

ة 42: ص 2000العامة (جاد  تالشعاراالمنظمة، باستثناء بعض  ة الذكوری ى صعید تحدي المنظومة الثقافی ). أما عل

یم أو الملامح والسائدة في المجتمع فلم تكن ذات شأن، حیث كان ی طلب من النساء الأعضاء تجنب القیام بتحدي ذات الق

) على الفصل بین ما ھو وطني ما ھو 42: ص 2000ذات المنظومة الثقافیة. وھو ما قد یكون مؤشرا،  كما تراه جاد (

  اجتماعي من قبل الأحزاب. الأمر الذي أثر سلبا على تطویر وعي النساء بمطالبھن ومعرفتھن باحتیاجاتھن.

ي الضفة أما  ھ ف ي علی عب مما ھ ود أص ت محكومة بقی د كان ي قطاع غزة، فق على صعید المشاركة السیاسیة للنساء ف

اد  ة المحافظة (ج ا التقلیدی ھ، وبحكم بنیتھ ي ظل ا ف ت تحی ذي كان ردي ال ادي المت ع الاقتص م الواق ة، بحك ؛ 2000الغربی

ت )، ناھیك عن شعبیة تنظیم الإخوان المسل2003كتاب وأبو عواد  ي وجھ ة الت ربة القوی مین في تلك الفترة. ولكن الض
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ر، د الناص ل عب ن قب لمین م وان المس یم الإخ ة،  لتنظ ة القومی زاب الأیدیولوجی ل الأح ر لعم كل أكب ق بش دت الطری مھ

زب الشیوعي ل الح اد  وبدرجة أق طیني (ج ي العام 2000الفلس ي 1954). وف كیل تنظیم حزب ث بتش زب البع ام ح ، ق

ادة  ائي بقی ي نس اء ف اركة النس ى مش افة إل ذا بالإض رب، ھ ومیین الع ة الق اء حرك ین النس طت ب ا نش ایغ، كم ي الص م

ام  ي سیناء ع ین ف وطین اللاجئ روع ت ا: إفشال مش ن أبرزھ ، ومقاومة 1955الأحداث الوطنیة التي شھدھا القطاع، م

  ).43: ص 2000د (جا 1975، وإفشال مشروع التدویل عام 1956للقطاع عام  الإسرائیليالاحتلال 

تأسیس "الاتحاد العام للمرأة ، و1964ودخل النشاط النسوي مرحلة جدیدة  إثر قیام منظمة التحریر الفلسطینیة عام 

تحت جناح المنظمة، كتنظیم شعبي یھدف إلى تعبئة النساء اجتماعیا واقتصادیا وصحیا وثقافیا  1965الفلسطینیة" عام 

. وتم تشكیل )2006الصوراني ؛ 2001 إسماعیل؛ 1996؛ ھولت 1995جلوك (وقانونیا لخدمة القضیة الوطنیة 

). كما جرى تحت مظلة العمل في المنظمات 1995جلوك فروع لھذا الاتحاد العام على امتداد الضفة الغربیة (

 الخیریة، تنظیم دورات لمحو الأمیة والخیاطة والإسعاف الأولي والتمریض، وإنشاء دور للأیتام ومستشفیات

). وبدأت بعض النساء في الضفة الغربیة بالمشاركة في المسیرات الوطنیة 1985؛ خالد 1995جلوك ومدارس (

كما لعب الاتحاد دورا في ). 1995جلوك (1967 عام  الإسرائیليوتوزیع المنشورات وبخاصة بعد وقوع الغزو 

في مجملھا تقلیدیة، حیث شجعت النساء على  تعبئة النساء في مخیمات اللاجئین خارج فلسطین، إلا أن نشاطاتھ كانت

). وما 1996المشاركة في الحیاة السیاسیة كونھن زوجات أكثر من كونھ مبنى على أسس تكافئیة مع الرجال (ھولت 

، حتى تراجع نشاط الجمعیات والاتحادات النسائیة رغم تواضعھ لصالح نشاط حركة 1967أن حلت ھزیمة حزیران 

في النشاط العام  ةة على اختلاف فصائلھا، والتي استوعبت معظم العناصر النسویة العاملالمقاومة الفلسطینی

وفي ذات السیاق تشیر صایغ  واندماجھن في العمل السیاسي عبر علاقتھن التنظیمیة مع ھذا الفصیل أو ذاك.

ن ارتباطھن مع بعضھن )، إلى أن قیادات الاتحاد النسائي مرتبطات بمرجعیاتھن من قادة الفصائل أكثر م1993(

نادرا. والمطلب الوحید الذي كن یتفقن حولھ، أن یكون لھن تمثیل في  أمراالبعض، الأمر الذي جعل من التعاون 

اللجنة التنفیذیة المركزیة لحركة المقاومة. وحتى ھذا الذي یرمز للمساواة في المشاركة لم یتجسد بالنسبة للنساء 

 ).1993(صایغ 
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ً في الحیاة السیاسیة لشعبھا. إلا أن المشاركة النشطة للنساء لم تكن كافیة وھكذا كانت المر أة الفلسطینیة مشاركة دوما

لإحداث تغییر جذري في علاقات النوع الاجتماعي. ویعود ذلك لوجھة نظر الحركة الفلسطینیة في أن التحریر 

كیف أن انخراط النساء في الأحزاب السیاسیة، لم الوطني ھو أولویتھا الأولى والوحیدة. كما رأینا في تلك المرحلة، 

یكن لھ تأثیرات مباشرة على مطالبة النساء بحقوقھن أو مساواتھن الجندریة. أو بمعنى لم تساھم  تجربة النساء داخل 

الأحزاب في تلك الفترة، في خلخلة الملامح الاجتماعیة ذات الطابع التقلیدي التي كانت تحیط بھن، ناھیك عن 

اتھن من التمییز داخل ذات الأحزاب بشكل أو بآخر. لكن ذلك لا ینفي وجود بعض المكاسب اللاتي حصلن علیھا معان

)، "بكسر حلقة العمل السیاسي 42: 2000جراء انخراطھن في العمل الحزبي. والذي تمثل كما عبرت عنھ جاد (

ً في القدیم للمرأة، كونھ یمثل امتدادا لعمل المرأة التقلیدي، وبناء ع ً مھما دد من الكوادر النسائیة، التي لعبت دورا

  ".1967مواجھة الاحتلال الإسرائیلي بعد عام 

  1987 - 1967النكسة ثالثا: 

، بدأت مرحلة ثالثة في تاریخ الحركة النسویة الفلسطینیة، والتي لم تشھد 1967في العام  الإسرائیليومع الاحتلال 

، لكن دینامیكیة 1970قضایا ذات العلاقة بالنساء في فلسطین المحتلة حتى عام بدورھا تحولا جوھریا بالوعي في ال

جلوك جدیدة تمیزت بھا خبرة النساء في الشتات، استطعن من خلالھا تسجیل تحدیات ضد نظام العزل الجندري (

شاركن في  ، حیث1971-1970). ففي الأردن كانت النساء جزءا من المد الثوري بالفترة الواقعة ما بین 1995

). أما في لبنان، فقد تم إقصاء النساء عن الصراع 1993العملیات العسكریة وكن كوادر متفرغات طیلة الوقت (صایغ 

، لكن ھذا لا ینفي حقیقة أنھن كن مسؤولات رسمیات في مختلف التنظیمات 1982- 1972المسلح في الفترة ما بین 

). وفي الأراضي الفلسطینیة المحتلة فقد تم 1995جلوك ؛ 1993وكذلك موظفات في مكاتب منظمة التحریر (صایغ 

ّساء، أكثرھنّ جرى 1970استكشاف أنماط جدیدة من التنظیمات فیھا. ففي سنوات  ، برزت أجیال جدیدة من الن

تَسْییسُھُنَّ في الحركات الطلابیة في الجامعات الفلسطینیة، وقامت بتشكیل لجان شعبیة للمرأة سعت في جوھرھا، 

خلاف شبكة الجمعیات الخیریة من التنظیمات النسائیة، إلى مشاركة أغلبیة نساء الضفة وغزة اللواتي یعشن في ب

 –القرى والمخیمات، والنساء الفقیرات في المدن، والنساء العاملات والمثقفات، ونساء الطبقة الوسطى في المدن 

  ).2002؛ مكاوي 1990: جیقمان وجونسون 1996ضمن حركة نسائیة موحدة (ھولت 
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أ أول  دور النسوي النضالي، لتنش اعد ال ر ویتص د آخ ً بع ویبرز ھذا التوجھ السیاسي للمنظمات النسویة الفلسطینیة یوما

ام  ف ع ي الری ائیة ف ة نس ات 1978حرك ر أن الخلاف ائي"، غی ل النس ان العم طیني للج اد الفلس یس "الاتح ، بتأس

ات باتجاه الأیدیولوجیة داخل الحركة الوطنیة سرعات  دورھا اختلاف ت ب ى فصائل، أنتج ما أدّت إلى انقسام المنظمة إل

طین  الدیمقراطیةالفئات اللاتي یستھدفنھا، على النحو التالي: لجان العمل النسائي الذي یدعم أھداف الجبھة  ر فلس لتحری

كلن  ن یش ي ك وت واللات ات البی دورھا رب تھدفت ب ي اس ا75والت ن أعض رأةئ% م ة الم اعي  ھن؛ ولجن ل الاجتم للعم

ا  ،ونشطت في القرى والمخیمات بسبب انتمائھن إلى فتح ر محافظة اجتماعی الحزب الرئیسي الذي یدعم المناطق الأكث

الي  زب الشعب الح یوعي السابق أو ح زب الش ر للح طینیة المناص رأة الفلس ل الم اد لجان عم ا اتح من بین السكان؛ أم

اب طینیة الت رأة الفلس ان الم اد لج المرأة واتح ة ب ایا ذات علاق ى قض زن عل د رك طین، فق ر فلس عبیة لتحری ة الش ع للجبھ

وار  ت 1991العاملة، بسبب انتمائھا إلى الأحزاب ذات التوجھات الاشتراكیة (قع نس 1996؛ ھول ؛ جاد 1996؛ جلاف

2000.(  

ً الجناح كانت ھناك أربعة أطر نسویة في الضفة الغربیة والقطاع یمكن اعتبارھا  1982بحلول عام  ً وسیاسیا فكریا

؛ جاد 1996؛ جلافنس 1996؛ ھولت 1995جلوك ؛ 1991النسوي لفصائل منظمة التحریر الفلسطینیة (قعوار 

). وقد بدأت حركة اللجان النسویة ھذه، جنبا إلى جنب مع اتحادات الطلاب والتجارة كإطار 2002؛ مكاوي 2000

ت النساء اللواتي كن في طلیعة حركة اللجان النسویة عن نموذجین سیاسي جدید یدعم الالتزام ضد الاحتلال. وأعلن

للتحریر؛ الوطني والنسائي. ولقد كان برنامجھن المعلن یتمحور حول: مقاومة الاحتلال وإبراز مواضیع ذات علاقة 

ت نسویة والقرى والمخیمات من أجل توسیع قاعدة المقاومة؛ إیجاد منظما بتحرر النساء؛ تعبئة النساء في المدن

وتزویدھا بالوسائل التي یمكن من خلالھا تغییر أشكال المشاركة السیاسیة التقلیدیة للنساء الفلسطینیات  دیمقراطیة

والتي كانت تتجھ صوب الخدمات الاجتماعیة فقط؛ تطویر الوعي بأھمیة وجود حركة نسائیة موحدة تضم جمیع 

  ).1991قعوار أحزاب المجتمع (

نقلة نوعیة ھامة في طبیعة النشاط السیاسي للنساء الفلسطینیات مقارنة بالجمعیات الخیریة التي  وقد شكلت ذات الأطر

مختلف شرائح المجتمع الفلسطیني لیكن عضوات    كانت قائمة فیما قبل. وقد ضمت ھذه اللجان بین صفوفھا نساء من

بل، ومازال معمولا بھ إلى حد ما في فاعلات في الإطار، ولیس فقط متلقیات للخدمات كما كان سائدا من ذي ق
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). أما على صعید برامج الأطر النسویة، فقد شملت علاوة على 2002؛ مكاوي 1999الجمعیات الخیریة (ھندیة 

التي تمیزت بھا الجمعیات الخیریة التي سبقت تشكیل ذات الأطر، تنظیم  الأمیةودورات محو  الأطفالحضانات 

)، بالرغم من كونھا امتداد لعمل 2002ت في تعزیز الدور الإنتاجي للنساء (مكاوي تعاونیات اقتصادیة شعبیة ساھم

المرأة المنزلي، لكن ھذا لا ینفي محاولة بعض اللجان تغییر العلاقات الاجتماعیة من خلال تكوین تعاونیات ضیقة 

). من جھة أخرى، 1996س النطاق، وتعلیم المھارات النسائیة غیر التقلیدیة من مثل النقض على النحاس (جلافن

حاولت ھذه الأطر في برامجھا الربط ما بین القضایا الوطنیة والقضایا الاجتماعیة ذات العلاقة بالمرأة، عبر رفعھا 

شعارات سیاسیة اجتماعیة تقدمیة، تھدف في جوھرھا إلى تفعیل المشاركة السیاسیة للمرأة وإثارة قضیة حقوق المرأة 

  .)2006؛ الصوراني 2002؛ مكاوي 1999واتھا بالرجل من حیث الأجور والعمل (ھندیة وتحررھا الاجتماعي ومسا

القائم على  الدیمقراطيوبالرغم من أن الأطر النسویة انطلقت من أرضیة الفھم الجدلي للتحرر الوطني والتحرر 

ضمت بین  نسائیة التي )، إلا أن تلك التجمعات ال1996أساس ترسیخ مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعیة (كتاب 

صفوفھا نساء من كافة شرائح المجتمع الفلسطیني، كانت ھدفا لمختلف الأحزاب التي استخدمتھا في حشد النساء 

ً حملت ذات الأطر النسویة ملامح الأحزاب الني تولدت منھا،  وتعبئتھن من أجل العمل السیاسي، وھكذا تدریجیا

خدمة القضیة الوطنیة، دون الأخذ بعین الاعتبار أھمیة إبراز قضیتھا  وسیطر علیھا نمط الفعل السیاسي من أجل

المجتمعیة. وفي الوقت ذاتھ، لم تعط ذات الأحزاب الفرصة الحقیقیة للحركة النسویة الفلسطینیة من أجل الظھور 

الأجندة النسویة وحمل قضایاھن الذاتیة، فشتت قدراتھا ونقلت فئویتھا إلى داخلھا، والنتیجة كانت على حساب غیاب 

  . )1999ھندیة التي تحمل ھموم الحركة النسویة الفلسطینیة (

  1993 – 1987الانتفاضة رابعا: 

ن كانون الأول عام  ع م ي التاس ل الممارسات 1987شكلت الانتفاضة الفلسطینیة التي انطلقت شرارتھا الأولى ف ، بفع

طینیین نھوض ار دھشة الاحتلالیة العسكریة الإسرائیلیة بحق الفلس اعلا، أث ا النساء دورا ف ت خلالھ ا شعبیا، لعب ا وطنی

دد أشكالھ م وتع ون 1989مشاركتھا (جیقمان  الكثیر من المراقبین الذین فوجئوا بصور المرأة وحج ؛ جیقمان وجونس

د  )،2000؛ جاد 1990 وورنوك؛ 1989 فالانتفاضة لم تكن قضیة سیاسة فحسب، بل كانت ثورة اجتماعیة تتطور، فق

د خ ان یقی ذي ك ذكوري ال افي ال یاج الثق ذا الس ن ھ رجن النساء من البیوت، من المطبخ وغسل الصحون وتركن وراءھ
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ن  ،)1998حركتھن (عبد الھادي  تلال، وأقم ود الاح ى جن ین الحجارة عل یرات والمظاھرات وألق ي المس للمشاركة ف

ت  الحواجز على الطرق، وحرقن الإطارات، وحمین المتظاھرین بأجسادھن ال (ھول ن الاعتق د الھادي 1996م ؛ عب

  ).2000؛ جاد 1998

ة الانتفاضة،  ي بدای تلاف أشكالھا ف ى اخ ي عل وبالرغم من فعالیة المشھد الجماھیري لمشاركة النساء في العمل السیاس

اھیري للنسا دور الجم ع ال ي تراج ببا ف ھ، إلا أن ذات المشھد لم یدم طویلا بفعل جملة من العوامل التي كانت س ء. وعلی

: شھدت المرحلة الأولى والتي استمرت حتى ثلاثةیمكن القول بأن مشاركة النساء خلال فترة الانتفاضة مرت بمراحل 

ان  ي 1988نیس ة ف رائح الاجتماعی ف الش ن مختل ات م اء والفتی ا النس اركت خلالھ عا، ش ا واس ا جماھیری ، تنظیم

ى ممار اج عل وي للاحتج كل عف یرات بش اھرات والمس امي المظ م (حم تلال بحقھ یش الاح ات ج ت 1990س ؛  ھول

ا 1996 طة أحزابھ رامج وأنش ة وب ة ھیكلی ت مظل ویة تح ر النس دا للأط ة توحی ھدت المرحل ھ، ش ت ذات ي الوق ). وف

زب  ا الح ي یملیھ ر الت ى الأوام ي رح دور ف ا ت ذي جعلھ ر ال ة الجماھیر ومقاومة الاحتلال، الأم السیاسیة، بھدف تعبئ

یھن، د ي عل ق السیاس ا یتعل دا فیم دان، تحدی ن المی ا م ي یجلبنھ ات اللات ات والاقتراح ة الملاحظ راث لجمل ا أي اكت ونم

وقي  راء التوجھ الف زب الأم ج ین الإطار النسوي والح بوضعیة النساء وقضایاھن. الأمر الذي أدى إلى إحداث فجوة ب

  ).2000الذي تتبعھ قیادة التنظیم الذكوریة (جاد 

دان ذا ن فق الرغم م زاب الأم وب ة الأح ة ھیمن طة، نتیج رامج والأنش توى الب ى مس تقلالیتھا عل ویة لاس ر النس ت الأط

ي  وفرض سیطرتھ علیھا، إلا أن دورھن بدأ یتسع رویدا رویدا على مستوى القاعدة الجماھیریة، لتبدأ المرحلة الثانیة ف

. وقد عمدت النساء الناشطات 1989عام  الانتفاضة على مستوى مشاركة المرأة السیاسیة، والتي استمرت حتى أواخر

یاق مجتمعھن  في الأطر النسویة في ذات المرحلة إلى توظیف خبرتھن وشرعیتھن التي اكتسبنھا كونھن قائدات في س

المحلي، من أجل ضبط الثورة الجماھیریة للانتفاضة التي بدأت بشكل عفوي في المرحلة الأولى، حیث أجمعت معظم 

ام  ى أن ع ر عل ام  1988الأط ھ ع اء، یلی ویة النس ول عض ي قب ذروة ف ام ال ان ع اط  1989ك دایات النش ذ ب ك من وذل

ى 2000السیاسي النسوي لمقاومة الاحتلال (جاد  ا إل ي جوھرھ ). ومع أن الأطر النسویة على اختلافھا كانت تھدف ف

ر ن ذات الأط ا الأم، لك دیولوجیتھا الخاصة المرتبطة بأحزابھ ت تتجھ لتطویر مساحة خاصة  تعبئة النساء تبعا لأی كان

ل  ن أج تھن م وعھن الاجتماعي، وبحمل ى ن بھن، وذلك حین قامت نساء المدینة الجامعیات في اكتشاف الظلم الواقع عل
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م  رامج ل ن ذات الب اتھن. لك ة احتیاج رامج مصممة لتلبی الوصول إلى النساء في القرى ومخیمات اللاجئین، من خلال ب

ة (ھلترمان تخرج عن إطار أدوار الن دمات الاجتماعی دیم الخ یم وتق دود التعل م تتجاوز ح ا ل ؛ 1991ساء التقلیدیة كونھ

  ). وفي الوقت ذاتھ، لم یكن ھناك ثمة محاولات من أجل تبني نشاطات ذات علاقة بالقضایا النسویة.1996ھولت 

ي برامجھ ر ف ا ذات الأط ي تبنتھ اطات الت ا النش ي عززتھ ة الأدوار الت م تقلیدی رامج ورغ ك الب ین بتل ن أرس ا، إلا أنھ

ن مساھمة  المصممة لمواجھة احتیاجات النساء، القواعد لتطویر البنیة التحتیة للنشاط وإثارة الوعي الجندري، ناھیك ع

ت 1995جلوك تلك البرامج في تطویر ثقة النساء بذواتھن ( ي 1996؛ ھول رت الانتفاضة  مساحة ف د وف ھ، فق ). وعلی

ویا  المجتمع الفلسطیني وا س د التحم ات ق حیث الحدود ستظل غیر واضحة إن لم تواجھ بالتحدي، وبما أن الشباب والفتی

ى  وق النساء عل وعي حول حق وامن ال ارة ك ة وإث ات الاجتماعی دل العلاق ذانا بتب ك إی ان ذل د ك یة فق اطات سیاس ي نش ف

ي و ا بقیت صامدة ف ى: "أن ذا اختلافھا، كما أفادت ناشطة في الانتفاضة الأول اعتي وھ د مدعمة بقن جھ العادات والتقالی

ق  ندي لتحقی ھ س وي اعتبرت یاج المعن ذا الس ي الانتفاضة، ھ ي ف السیاج المعنوي اللي وفرتھ الانتفاضة ونشاطي السیاس

ة  ة تقلیدی ا متزوجة بطریق ذاتي حیث انتقلت للمدینة والدراسة، لو ما كان في انتفاضة ما كان أنا كملت دراستي وكان أن

ر  أولاددي وعن ي مبك كثیر، نشاطي السیاسي شرعن الدفاع عن حقوقي في أسرتي وفي بیئتي ...الانتفاضة أعطت وع

ادام  ا م ع لھ م أخض لكافة الحقوق في كثیر من القضایا... الانتفاضة وعملي الوطني كانت أكبر من أي عادات وتقالید ول

ز ن أن أج ي ممك ھ، یعن وم فی ا ھناك رمزیة لھذا العمل الذي أق رك كیفم ي التح ي ف رعن حریت ي ش و النشاط السیاس م ان

  ، فتح).12أشاء وفي اختیار شریك حیاتي." (المبحوثة رقم 

تلال وممارساتھ،  ھ بفعل الاح لكن تعرض النساء في تلك المرحلة، لاضطھاد من نوع آخر إلى جانب ذلك الذي واجھن

ة وتجسد ذاك الاضطھاد بإعادة تأكید تلك القیود الاجتماعیة  ن رؤی نتیجة الظھور التدریجي لحركة حماس وما تحملھ م

عھا  ا النساء رغم تواض ي حققتھ ب الت ع المكاس ة الأدوار المرتبطة بالنساء، وض أیدیولوجیة سیاسیة واجتماعیة لما ھی

ر النسویة اس موضع التساؤل. الأمر الذي ولد شعورا بالتھدید لدى الأط رض اللب ل محاولات الحركة ف ي ظ دا ف  تحدی

ن 1988الإسلامي الإناث في غزة خلال صیف  ا ع ى اختلافھ زاب السیاسیة عل ر سوءا، إحجام الأح ا زاد الأم ، ومم

امي  ة (حم ات الحرك اه ممارس دئي تج ف مب ي موق وار 1990تبن ت 1991؛ قع نس 1996؛ ھول اد 1996؛ جلاف ؛ ج

2000 .(  
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ان الأحیاء واللجان الشعبیة تنظیمات غیر وفور الإعلان الذي أصدرتھ سلطات الاحتلال، اعتبرت بموجبھ أن لج

)، وبدأن 1990استھلت المرحلة الثالثة، وأجبرت النساء على إعادة بناء نفسھا (حمامي  1988قانونیة في أواخر 

بالتفكیر والتخطیط في أطر الدولة المستقبلیة من خلال العمل على إیجاد مظلة تجمعھن، توجت في نھایة المطاف 

)، وقد اعتبرت 1996(ھولت للأطر النسویة لیقوم بدوره في قیادة العمل النسائي  "الأعلى ائيالنسیل "المجلس بتشك

ھذه الخطوة بمثابة جسم لاحتضان أجندة اجتماعیة نسویة محددة الملامح، یمكن من خلالھ إثارة الجدل حول العدید من 

). وھكذا 1995جلوك ل الصراع الفصائلي المستمر (القضایا ذات العلاقة بالنساء، لكن ھذه الإمكانیة تم إھمالھا بفع

ظلت الأجندة الاجتماعیة ترواح مكانھا خلف الأجندة الوطنیة حتى بدأ عدد من المؤسسات التنمویة والنسویة  بالظھور 

فشل تدریجیا في نھایة الثمانینیات وبدایة التسعینیات، كردة فعل على الأحزاب السیاسیة وموقفھا من قضایا المرأة، و

الأطر النسویة في تحررھا من قبضة ذات الأحزاب، وتبني برنامج نسوي اجتماعي وفرضھ على التنظیمات 

السیاسیة. وقد تمیزت ھذه المؤسسات التي تھدف في جوھرھا إلى بلورة ملامح لأجندة اجتماعیة نسویة، باستقلالیة 

وبالرغم من اختلاف نشأتھا وأھدافھا، وطریقة ). 1999نسبیة عن الأحزاب والفصائل ضمن الحركة الوطنیة (كتاب 

عملھا، لكن ما یجمعھا، تعدد نشاطاتھا التي اتسمت بالتطور في مجالات الأبحاث والتدریب والتعبئة من أجل توعیة 

المرأة بحقوقھا الأساسیة التي تتعلق بالتعلیم والوضع القانوني للمرأة، تحدیدا قانون العائلة وقانون العمل، وتقدیم 

  ).1999؛ ھندیة 2003سلسلة من برامج التدریب، وتطویر قاعدة موارد(كتاب وأبو عواد 

وبتشكیل ھذه المؤسسات، بدأت المرحلة الرابعة من الانتفاضة، لتشھد بدورھا توسیع دائرة الجدل وإثارة النقاش حول 

عرض القضایا الحرجة ثقافیا، بما  قضایا المرأة الفلسطینیة على المستوى الوطني، من أجل توفیر مساحة یتم خلالھا

) إلى التحول النوعي الذي شھدتھ ھذه المرحلة 1999( ةفیھا العنف الممارس ضد النساء. وفي ھذا السیاق تشیر خریش

تم التعبیر عن  . وقدعلى صعید توكید الذات النسویة، وتعزیز النظرة الإیجابیة لقدرات النساء ودورھن من الانتفاضة

تنامي للذات النسویة التي بدأت بنقد العلاقات الاجتماعیة السائدة في المجتمع المحلي، من خلال تنظیم ھذا الوعي الم

موضوعات العنف ضد المرأة، وصحة المرأة الإنجابیة وحقوق المرأة،  تناولتمؤتمرات، ومنتدیات، ولقاءات، 

غزة، والأحوال الشخصیة للمرأة ومعدلات تسرب طالبات المدارس، وفرض الإسلامیین الزي الخاص في قطاع 

. وقد لوحظ تحول في خطاب النساء الإسلامیات اللواتي انحرفن عن الخط )1998(عبد الھادي  ووضعھا القانوني

الرسمي لحركة المقاومة الإسلامیة حماس، وذلك بالدعوة إلى وجھة نظر جدیدة حول دور المرأة وحریاتھا. وكذلك 



 28

ُر ا لنسائیة في فصائل منظمة التحریر الأربع الكبرى اللواتي بدأن یتساءلن علانیة وانتقدن لوحظ تطور مماثل بین الأط

وشؤون  صوت المرأة مواقف فصائلھن وممارساتھا فیما یتعلق بتحریر المرأة. وأخذت مجلات مثل: عشتار، المرأة،

 اء في الاقتصاد غیر الحكوميالمرأة تنشر دراسات حول الطلاق، والزواج المبكر، والمھن النسائیة، وأدوار النس

  (المصدر السابق).

  خامسا: مرحلة أوسلو

ى  1993وبعد توقیع اتفاقیة أوسلو في العام  طینیة إل ة النسویة الفلس و إقامة السلطة الوطنیة الفلسطینیة، انقسمت الحرك

ة لقضایا ا ة فنی د جبھتین: تدعم الجبھة الأولى العملیة السلمیة، تحركت بدورھا لتشكیل لجن ین المزی ة بتعی رأة للمطالب لم

ق  ى تحقی ل عل أنھا العم ن ش توري م ام الدس ي النظ ریعات ف ال تش اتھا، وإدخ لطة ومؤسس زة الس ي أجھ اء ف ن النس م

اء ( د النس ز ض ى التمیی ة القضاء عل ین النساء والرجال كاتفاقی اواة ب وك المس ت 1995جل ة 1996؛ ھول ا الجبھ ). أم

ة لقضایا للاتفا معارضاتالثانیة، فضمت ال ة الفنی قیات وللسلطة الفلسطینیة المؤقتة، وقد رفضن بدورھن الانضمام للجن

اء  دة النس ر أجن ل تمری ن أج ن، م ة معھ ى تسویة مؤقت نھن توصلن إل لمیة لك ة الس دات للعملی كلتھا المؤی ي ش اء الت النس

وك ( ت 1995جل ویر میث1996؛ ھول ل تط ن أج لة، م ة ومنفص ة مختص كیلھن لمجموع نت ).  وبتش اء، ش اق للنس

ي أوسلوالمجموعتان من النساء (المؤیدات والمعارضات لعملیة  ) حملة ممنھجة لتوسیع قاعدتھن ونجحن ـ بصعوبة ـ ف

ى الجماعات  ة عضواتھ إل ي غالبی ي تنتم ة، والت اطق المحتل ي المن طینیة ف رأة الفلس كسب مصادقة من الإتحاد العام للم

  یة.الأكثر محافظة من الناحیة الاجتماع

ل  ى ك ة القضاء عل ا اتفاقی ا فیھ ة بم دة المختلف م المتح ق الأم ن مواثی ا م تمد مرجعیتھ أما المیثاق فھو "وثیقة نسویة" تس

اء ( د النس ز ض كال التمیی طینیة CEDAWأش ة الفلس ریع للدول تور والتش من الدس ا ض ذ مبادئھ أن تؤخ ب ب )، وتطال

ن ا سویة م ین تحالفت ن أن الجبھت الرغم م ة. وب یة، إلا  المقبل انون الأحوال الشخص ورة اقتراحات أو مشاریع لق ل بل أج

ي  دخول ف رغبن ال ث لا ی طینیة، وحی رعیة السلطة الفلس رف المعارضات بش أنھما ظلتا منقسمتین في التكتیك.  فلم تعت

ة ا تطلعن للدول دات، ی بة للمؤی ذلك الحال بالنس ذلك.  وك دات ب وم المؤی ن أن تق إنھن لا یعارض ا ف دال معھ طینیة ج لفلس

ویة ( دة النس ر الأجن ل تمری ن أج حیح م وك المواتیة، لكنھن یعتقدن أن علیھن وضع الآلیات في مكانھا الص ؛ 1995جل

  ).1996ھولت 
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  سادسا: مرحلة ما بعد أوسلو

أثیرا1993في الفترة التي أعقبت اتفاقیة أوسلو عام  ر ت ع الأكث أن الموق ن ب د إدراكھ ؤرة نشاطھن، بع   ، حولت النساء ب

ا  للنشاط النسوي، یكمن في المنظمات غیر الحكومیة.  وعلیھ، فقد توجھت النساء للانضمام إلى منظمات صغیرة ولكنھ

ت  ة النسائیة (ھول ن عضویة الحرك ربن م د أن تس ك بع أكثر مرونة كونھا تلبي احتیاجاتھن التي تتنوع باستمرار، وذل

ي ). ولكن في ھذه المرحلة ھناك من یعتقد أن الف1996 ي نشأت ف طینیة الت ة النسویة الفلس عل النسوي في إطار الحرك

ریعات ذات  ظل أحضان الحركة الوطنیة واجھ إرباكا على صعید تحدید أولویاتھ التي بدأت تتجھ رویدا رویدا نحو التش

ا أ و م وطني، وھ رر ال ى حساب قضایا التح ة، عل اء الدول ة بن ع مرحل ا العلاقة بقضایا النساء والتي تنسجم م ا كم وقعھ

وطني. 28: 2003ترى كتاب وأبو عواد  ( ) في إشكالیة تبنیھا لمفھوم النوع الاجتماعي المسلوب من بعده السیاسي وال

ح إستراتیجیة  ویة ذات ملام ھذا بالإضافة إلى أن المؤسسات النسویة على اختلافھا، لم تقم من جانبھا بصیاغة رؤیة نس

ع الاجتماعي محددة، الأمر الذي جعلھا تتبنى سیاس ن الواق د ع ل البع دة ك ات عمل من خلال طرحھا لعناوین فوقیة بعی

والاقتصادي والسیاسي الذي تحیا في ظلھ النساء الفلسطینیات في مختلف مواقعھن، وھكذا تحولت المؤسسات النسویة 

ي تدریجیا إلى العمل على تلبیة شروط ومطالب الجھات التمویلیة من خلال تنفیذھا لمشاریع تح ت عناوین محددة لا تلب

وراني  وطن (الص ذا ال داد ھ ى امت ات عل ي المخیم ف أو ف ي الری اء ف ة للنس یة أو العملی ات الأساس ؛ 2006الاحتیاج

  ).2006 إسماعیل

ة  طینیة ونشاط الحرك ة الفلس ام السلطة الوطنی د قی رز للخطاب الإسلامي بع ور الأب ل التط ن تجاھ ك، لا یمك ل ذل مقاب

تو ى مس ویة عل ع النس ا م ي علاقتھ ا ف ن تجاوزھ دودا لا یمك دوره ح ع ب ذي وض ة بالنساء، ال ریعات ذات العلاق ى التش

انون أحوال  ن ق ك ع یم الإسلامیة ناھی ى الق السلطة، تمثلت بعدم محاربة الثقافة الإسلامیة، ونظام تعلیم وطني مستند إل

انوني والاجتماعي ). وردا على ذلك، قام 2000شخصیة یقوم على الشریعة الإسلامیة (جاد  اد الق رأة للإرش ز الم مرك

اء  ور النس دى جمھ وعي ل ارة ال ى إث وھره إل ي ج دف ف وري" یھ ان الص وان "البرلم ت عن روع تح ى مش ل عل بالعم

انون الأحوال  ة والاقتصادیة وأیضا ق یة والاجتماعی بحقوقھن في التشریعات ذات العلاقة، تحدیدا في المجالات السیاس

  الشخصیة. 
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اھیر ضد المؤسسات النسویة وجاء ال خط الجم ارة س ى إث دورھا عل ت ب ات الإسلامیة، إذ عمل رد عنیفا من قبل الحرك

ول 71-70: 2000والتشكیك في نوایاھا، مستندة بذلك كما أشارت جاد ( ي جوھرھا ح ورت ف ) إلى استراتیجیات تمح

ادات نقاط ثلاثة: الأولى، محاولة الفصل بین الحركة النسویة المنظمة وبین  ار أن قی ى اعتب القاعدة الشعبیة النسائیة، عل

اس  ق باللب ي تتعل ا الت ن مطالبھ ارات الإسلامیة ع ض التی روج بع ة، خ ثلن أنفسھن. الثانی ة یم ن إلا قل تلك الحركة ما ھ

یة،  اركة السیاس یم والمش ي قضایا الإرث والتعل رأة ف وقي للم اب الحق ى الخط ز عل ى التركی رأة إل وي للم والسلوك الس

ة  ا "جمعی ن بینھ طین، م ي فلس ناھیك عن الدفع باتجاه منظمات نسائیة لأول مرة في تاریخ الحركة الوطنیة والنسائیة ف

ام  ة المقاومة 1996الھدى" في الع اه حرك ع اتج ق م طینیة یتواف اه الحركة النسویة الفلس ى خطا متشددا تج ي تتبن ، الت

ا الإسلامیة حماس، وجمعیة "الخنساء" التي ترى أن  ن المجالات، إلا أنھ ي عدد م ز ضدھا ف للمرأة قضیة، ویتم التمیی

  ترى أن الحل ینبع من الدین نفسھ، ولكنھا تتبنى خطا أقل تشددا من نظیرتھا. 

ي  طینیة، والت ویة الفلس قدمت في ھذا الفصل لمحة سریعة لأبرز المراحل التاریخیة التي نشأت في إطارھا الحركة النس

ا أ ون لھ ن أن یك ي یمك طیني. ف ع الفلس ي سیاق المجتم یم السائد ف وقھن ضمن التقس ي وإدراك النساء لحق ى وع ر عل ث

الفصل القادم سأقوم بمراجعة أبرز النظریات النسویة التي تعبر في جوھرھا عن وعي نسوي نشأ وتطور بفعل السیاق 

  الثقافي والاجتماعي والسیاسي الذي یختلف بدوره من مكان آخر.
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  ثــــــــــــــل الثالــــــــــــــالفص

  ري ــــار النظــــــالإط

ى  تعني "منظومة) 1993حسب ھاشیتي (النسویة اصطلاحا  ة إل ن مصالح النساء، وداعی فكریة، أو مسلكیة مدافعة ع

ول: "إن النس ).2004 ، (عند العیساويتوسیع حقوقھن" ي، لتق ف القاموس ن التعری د م ذھب أبع ان فت ویز توب ا ل ویة أم

ي ل للنساء ف یة والتھمیش الكام وى الجنس وازین الق  ھي انتزاع وعي فردي بدایة ومن ثم جمعي، متبوع بثورة ضد م

ة محددة" د العیساوي  لحظات تاریخی الف .)2004(عن طلحا خاصا ب فتھ مص وعي بص ذا ال إن ھ ھ، ف وي، وعلی كر النس

ي سلسلة على التقسیم ا )1990ترسا دو لوریتس ( یستند أساسا كما تدعي طلحات المتناقضة ف ین المص ا ب ز م ذي یمی ل

يء ( واطن والش رة: الم ة المعاص ات الثقافی ام النظری ز اھتم ي مرك ع ف ي تق اھیم الت ن المف )، subject and objectم

تلاف.  ابھ والاخ ة والتھمیش، التش ذا  الذات والآخر، الخاص والعام، الاضطھاد والمقاومة، السیطرة والفاعلیة، الھیمن ل

وعي ت ى ال اس عل ة بالأس ولا مبنی ب حل ع "تناقضات" تتطل ي الواق ي ف ائق" ھ ى أن "الحق ة عل ویات البرھن حاول النس

ة  ة والاقتصادیة ومعرف روف الاجتماعی م الظ ن إدراك وفھ ذي ع بحقیقة أن المرأة ضحیة، وینتج ھذا الوعي النسوي ال

  .)1995 ھمّ عند  1978 (بارتكي  كیفیة تغییرھا

ة ،سلسلة من "المفاوضات" بین الفكر لنسویة الوعي بأنھویصف فلاسفة ا  1983نستاین (ای والواقع الاجتماعي والرغب

بین مستویات عدة من الوعي تبدأ بالوعي الجندري ومرورا  )1985جیرسون وبیس (. من ھنا میزت )1995 ھمّ عند 

ى  ر إل تم النظ ث ی ة بالوعي الأنثوي وانتھاء بالوعي النسوي أو النسویة، حی ة تفاعلی ھ "عملی وعي" بأن وم "ال ذات المفھ

ة تتضمن نقاطا  ھ یشكل حلق ذا بحد ذات ین". وھ ین الجنس ة ب ات الاجتماعی متعددة الأبعاد تتطور بشكل جدلي في العلاق

ور  یة لتط زة الأساس ة الركی ر بمثاب دري یعتب وعي الجن ى أن ال أساسیة ثلاثة ضمن عملیة تشكیل الوعي النسوي، الأول

ل الشكلین ا ین لتطور الطف اع المتتبع اء الاجتم د علم ث یؤك وعي النسوي. حی وي وال وعي الأنث لآخرین من الوعي، ال

ون  د یفعل ا ق ة لم ائج فعلی والعلاقات الاجتماعیة، أن الأطفال الصغار جدا یفھمون أنھم بنات أو أولاد، و أن لھذا الفھم نت

دري  . ھذا)1983؛ بم 1974(ماكوبي وجاكلین  أو قد لا یفعلون وعي الجن الشكل من أشكال الوعي الذي نطلق علیھ ال

ة ، ھو أكثر الأنواع أساسیة ة. ویستمر  أوعلى قاعدة أنھ یخترق مختلف المجالات في حیاتنا الیومیة بطرق حقیقی رمزی

اث ذكور وعالم الإن رون  الناس في الاعتقاد بوجود عالم ثنائي، عالم ال ان وآخ ا 1970(بروفم . )1978؛ كسلر ومكین
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ات  اس التعریف ل الن ث یتقب ة القائمة حی وعلیھ، یشتمل الوعي الجندري على "وصف غیر نقدي لنظام العلاقات الجندری

دل )1985(جیرسون وبیس الاجتماعیة الحالیة للجندر باعتبارھا أمرا طبیعیا ومسلما بھ ولا یمكن تجنبھ"  د ی . فمثلا، ق

ھ  حساسیة أكثرن الرجال وعي شخص ما بالجندر بان النساء على النقیض م و بحاجة لرعایة ، فان ھذا الوعي لن یمكن

ز  آثار أو أسبابیمكنھا من إدراك  أو دري"  یتمی ھذه الصفات. وبالتالي، فإن ھذا الشكل من أشكال الوعي "الوعي الجن

ع أو  لذایة. بقبولھ للأدوار الجندریة المنوطة بالذكور والإناث والمحددة بعوامل اجتماعیة وثقافیة واقتصاد إن أي تراج ف

  یتم النظر إلیھ على أنھ مشكلة فردیة شخصیة. عدم رضى عن الوضع الراھن 

الشكل الثاني من أشكال الوعي ھو "الوعي الأنثوي"، والذي یستند أساسا إلى الوعي الجندري ولكنھ یخرج عن إطار 

حقوق والالتزامات المرتبطة بكون الشخص ذكرا أو ال إدراكالقبول بالأدوار الجندریة المنوطة بالذكور والإناث، الى 

سابقا، فإن ھذه الأدوار والمسؤولیات، محكومة بعوامل اجتماعیة واقتصادیة وتكون خاصة  تم الإشارة إلیھ. وكما أنثى

بثقافة ما وبفترة زمنیة معینة. وعلیھ فإن الخصائص والسمات المرتبطة بالجندر والتي تصف الرجال والنساء عند 

(جیرسون توى الوعي الجندري، یتم تطویرھا لتشمل الحقوق والواجبات المتبادلة عند مستوى الوعي الأنثوي مس

  ).1985وبیس 

بأنھ: "إدراك النساء لحقوقھن ضمن التقسیم السائد للعمل والأیدیولوجیة  الأنثويالوعي 1982) (كابلان تعرف 

ینتج عن تقسیم العمل القائم على أساس الجنس، حیث یخصص  المسیطرة" أو أنھ: "قبول لنظام الجندر في المجتمع،

، یطالبن بالحقوق الأنثويللمراة مسؤولیة الحفاظ على الحیاة، لكن بقبول ھذه المھمة فان النساء التي تتمتع بالوعي 

لبة من خلال ھذا التعریف للوعي الأنثوي والذي یتضمن مطا  .)545: 1982(كابلان  التي تتضمنھا التزاماتھن"

النساء بحقوقھن في حدود التزاماتھن، فإن ذلك یعني أن ھذا الوعي دینامیكي ومرن، وبالتالي یمكنھ أن یؤثر على 

خلخلة النسیج الاجتماعي المحكوم بعلاقات غیر متوازنة بین الرجال والنساء، وعلى العوائق الثقافیة والاجتماعیة 

ن القیود التي تواجھ بھا إأساس النوع الاجتماعي. أخیرا، ف لقائمة علىوالاقتصادیة التي تشكل العلاقات الجندریة أو ا

النساء في حیاتھن الیومیة تؤدي إلى الوعي بدونیة الأنثى.  وبالمقارنة مع الرجال فان النساء تتعلم الدونیة الفكریة 

نثوي لدیھ قدرات متنامیة أو ) إلى أن الوعي الأ1982( كابلان والأخلاقیة والعاطفیة والجسدیة. وفي ھذا السیاق تشیر

ثوریة كما لدیھ قدرات محافظة أو رجعیة أیضا. فمثلا حین تقوم النساء بخرق النظام الاجتماعي القائم لأنھن لا 
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أداء التزاماتھن بشكل مرضٍ، فإنھن یتحدین العلاقات غیر المتوازنة بین الرجال والنساء، والنتیجة المترتبة  یستطعن 

 ى السیاق الاجتماعي الأكبر، وعلى القیمة التي تضعھا النساء للحفاظ على الحیاة الاجتماعیةعلى ذلك، تعتمد عل

). كما تعتمد على (ذوات النساء) اللواتي كون شعورا داخلیا بالدونیة بسبب تكوینھن البیولوجي الذي 1982 كابلان(

فیرجسون ( ي على أساس الجنسفرض علیھن مكانتھن، بشكل یجعلھن قادرات على محاربة التمییز المؤسسات

1987.(   

ھذا الشعور الداخلي بالدونیة والوعي بالتفاوت في العلاقات والمكانة والقوة، نتیجة الترتیبات الاجتماعیة المستمرة 

القائمة على أساس الجندر أو النوع الاجتماعي والتي تتیح للأولاد أو الرجال الاستمتاع بمزایا منھجیة لمجرد كونھم 

ھو الذي یقود إلى الوعي النسوي.  ،فیما تعاني البنات أو النساء من جوانب حرمان منھجیة لمجرد كونھن إناثا ذكور،

عنھ بدایة في ھذا الفصل ھو الوعي النسوي أو النسویة.  توعلیھ فإن الشكل الثالث من أشكال الوعي، التي تحدث

ت التي تتخذ من تحریر المرأة، أو تحسین أوضاعھا وعلیھ یمكن لمصطلح النسویة أن یوصف "ككل الأفكار والحركا

) فترى النسویة 50: 1995( أما مارغو بدران). 1988: أوفین 1986بعمق، ھدفھا الأصلي" (میتشیلي وأوكلي 

ومحاولات نزع ھذه القیود وتطویر نظام نوعي أكثر عدلا وإنصافا ترتبط بأنھا:"إدراك القیود المفروضة على المرأة 

"وعي  الوعي النسوي على أنھ بتیتفي حین عرفت دیدة للنساء وعلاقات جدیدة بین الرجال والنساء". بھ أدوار ج

)، فیما 71؛ 1991النساء بموقعھن الخاضع ضمن نظام ثقافة وتطویر نظرة أنثویة خاصة للعملیة الاجتماعیة" (

: 1996یدیولوجیة الذكوریة المھیمنة" (بأنھ: "وعي النساء بحقوقھن ضمن التقسیم السائد للعمل والأ جلافنسعرفتھ 

یتطلب التزاما بالمساواة الجنسیة (وھي فكرة الذي : "الوعي النسوي على أنھفقد عرفتھ  )2001( ھاسو بینما)، 173

لھا تضمینات ومعان متنوعة في مختلف السیاقات التاریخیة والثقافیة)، كما یتطلب الاعتراف بأن التمییز القائم على 

فعرفتھ  الدكتورة أمیمة أبو بكر الوعي النسوي أما س/ النوع الاجتماعي ھو تمییز مجتمعي ولیس طبیعي". أساس الجن

إدراك خاص بوضعھن المختلف كفئة داخل الجماعة  "أن تعي النساء ظروف حیاتھن ویكون لدیھن :كالتالي

أو رغبة انفصالیة من  –البعض  كما یتخوف –وبخصوصیة مشاكلھن وقضایاھن، وھو لیس بالضرورة إدراكا مفتعلا 

وأفكاره وأعرافھ ھو المسؤول الأول عن التفرقة والفصل  المختلفةالنساء، ففي الغالب یكون المجتمع بمؤسساتھ 

والتھمیش، وبالتالي یتولد ھذا الإدراك أن ثمة مشاكل اجتماعیة أو قانونیة لا تعاني منھا إلا فئة النساء فقط وھن اللاتي 

من ھنا یمكن القول، تحدیدا إذا ما نظرنا إلى تعریفات التي أتینا  .)XX: 2002( ایشنھا في الحیاة الیومیة"یعانینھا ویع
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على ذكرھا سابقا بأن الوعي النسوي ھو بمثابة "الإدراك للأدوار والعلاقات غیر المتساویة بین الجنسین في سیاق 

تحیا في ظلھ النساء، وبالتالي فإن ھذا الفھم یؤدي إلى العمل الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي والقانوني الذي 

على تغییر الأوضاع غیر المتساویة بین الجنسین وصولا إلى تطویر نظام قائم على المساواة ترتبط بھ أدوار جدیدة 

حیز الفكر الوعي في  :بعدین وبناءً علیھ، فإن الوعي النسوي یتضمن والنساء".للنساء وعلاقات جدیدة بین الرجال 

   والوعي في حیز الممارسة.

النساء فقد ظھرت طائفة ولكن نظرا لاختلاف السیاقات التاریخیة والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة التي تعیشھا 

النظریات النسویة التي تباینت في وصفھا لماھیة الأوضاع غیر المتساویة بین الرجال والنساء، كما  متنوعة من

ول الأسباب التي أدت إلى التمییز ضد المرأة وعدم المساواة بینھا وبین الرجل، وذلك تبعا للتیار تباینت آراؤھا ح

الفكري الذي تنحدر منھ، كما تعددت ذات النظریات النسویة، تجاه الاستراتیجیات الواجب إتباعھا من أجل تحقیق 

ھذه حول ماھیة الوعي النسوي الذي تطرحھ  المساواة التي ینشدنھا بینھن وبین الرجال. وبالتالي تباینت الآراء

فیما تبقى من ھذا الفصل سأقوم باستعراض أبرز التیارات النسویة ولكن دون الخوض في الكثیر النسویة.  النظریات

من تفصیلاتھا أو الانتقادات الموجھة إلا ضمن الحدود التي تخدم أھداف الدراسة التي أقوم بإجرائھا على النحو التالي: 

یبرالیة، الماركسیة، الاشتراكیة، الرادیكالیة، ما بعد الكولونیالي، النسویة الإسلامیة. ومن ثم سأقوم باستعراض الل

  الأدبیات التي تناولت بدورھا ظاھرة الوعي النسوي عالمیا ومحلیا.

  النسویة اللیبرالیة

ئ الحریة والفردیة والعقلانیة مدخلا مناسبا وجدت النسویة اللیبرالیة في الفكر اللیبرالي كأیدیولوجیة قائمة على مباد

وطرح القضایا ذات العلاقة بالمرأة، والتي تتمحور حول استثناء النساء من  ،ھذا التوجھ لإضافة البعد النسوي على

المشاركة على قدم المساواة مع الرجل في المجالات العامة، كالنشاط السیاسي والاقتصادي والأكادیمي. وقد اعتبرت 

ویة اللیبرالیة أن تجاھل المرأة في الفكر السیاسي وإقصائھا عن المجالات الحیاتیة العامة والتي لا زال بعضھا النس

على الرجل، یعود إلى تحامل ذكوري حال دون استخدام المقدمات اللیبرالیة للوصول إلى مخرجات نسویة،  احكر

ساواتھا بالرجل، كما تضمن الاعتراف بأن للنساء حقوقا تضمن بدورھا التأكید على حریة وفردیة وعقلانیة المرأة وم

  ). 1998 ومطالب واستحقاقات لیبرالیة لا تختلف في جوھرھا عن تلك التي تمنحھا اللیبرالیة للإنسان أو الفرد (بھلول 
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قانونیة وعلیھ، فقد شھد القرن الثامن عشر مخاضا لولادة حركة نسویة قدیمة ناضلت من أجل الاعتراف بالمساواة ال

، في أوروبا الغربیة آنذاك الغربیة اللیبرالیة التي كانت تتبنى الفكر التنویري الدیمقراطیةوالسیاسیة للنساء، في ظل 

، مشاركة المواطنین ومساواتھم أمام القانونا لقد أولى الفكر التنویري اھتماما خاص. و)1995(تاكر وأمریكا الشمالیة 

تم  لكن النساءھدف في جوھرھا إلى تحقیق العدالة عبر الاستقلال الذاتي للأفراد. ومنحھم الحقوق المدنیة التي ت

ومن  ،ومن الوراثة ،استثناؤھن من دائرة الحقوق القانونیة والسیاسیة، وتم حرمانھن من السیطرة على ممتلكاتھن

. ویأتي ھذا الاستثناء في )1995؛ مركز الدراسات النسویة 1995حقھن في الوصایة على أبنائھن بعد الطلاق (تاكر 

سیاق التطورات الخاصة بالمجتمع الرأسمالي، وسیطرة شعار البقاء لمن لدیھ القدرة على المنافسة ودخول السوق 

ترسخ الأمر الذي أدى إلى تقسیم صارم للأدوار ما بین المرأة والرجل، قائم على  ،والسعي وراء تحقیق الربح المادي

وقوتھم وقدرتھم على المنافسة في عالم السوق من أجل تحقیق الربح المادي، بخلاف النساء  الاعتقاد بعقلانیة الرجال

خوض غمار التجربة في عالم المال ى لعاللواتي تم اعتبارھن عاطفیات وضعیفات وغیر عقلانیات ولا قدرة لدیھن 

الرعایة للرجل كما للعائلة (تاكر الدعم و المتعلق بتوفیروالأسواق، لذا تم تحدید مھامھن في إطار المجال الخاص 

1995( .  

ماري ولستونكرافت، كانت من بین النسویات الأوائل في القرن الثامن عشر واللواتي تحدین ھذه النظرة النمطیة تجاه 

أن النساء لسن دون الرجال، من ناحیة القدرات  على ولستونكرافت أكدت ،"تبریر حقوق المرأة"ففي كتابھا  .النساء

وأنھن لا یقعن فریسة سھلة للعواطف كما یدعي الرجال. كما شددت على أھمیة الواجبات التي نیة والمنطقیة، العقلا

تقوم بھا الزوجات والأمھات، إلا أنھ من الممكن أن یقمن بأداء ذات الواجبات على أحسن وجھ إذا كن متعلمات. 

وتطویر العقلانیة لدى النساء بدلا من المطالبة  وعلیھ، فقد تركز برنامج الإصلاح في ذات الفترة، على التربیة

  .)2005؛  غانم 1995؛ تاكر 1975ولستونكرافت بالحقوق المدنیة الكاملة والفرص الاقتصادیة المتساویة (

ً، انضم إلى مدرسة ولستونكرافت كل من جو على  للتأكیدن ستیوارت میل وھارییت تایلور میل وبعد مئة عام تقریبا

المجتمع أفراد قتصر على منح تتحقیق المساواة بین الجنسین، لا  مسألة أناختلفا عنھا في  لكنھماة، عقلانیة المرأ

ّساء بذات الحقوق المدنیة الكاملة، مثل التعلیم والإرث وحق  یدزوفي تبل  ،نفس التربیة والتعلیمرجالا ونساءً  الن

لفرص الاقتصادیة التي یتمتع بھا الرجال (تونغ بالإضافة إلى توفیر ذات ا، الطلاق وحضانة الأطفالوالملكیة 
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في التعلیم والحقوق الاقتصادیة المعطاة للرجل، ذاتھا لو أعطیت الفرص  حتى لكن میل كان یعتقد أن المرأة .)1989

كانت تعتقد أنھ إذا ما أعطیت التي   تایلور على عكس ،تفضل الزواج والأمومة على المھن الأخرى المنافسة ستظل

ّس ً منھن سوف الن   ).1998 "مھنة" الأمومة والزواج بشيء آخر (بھلول تقایضاء الحریة التامة فإن عددا

ھولتزمان، بیللا آبزوج، باتسي  إلیزابیثأمثال: بیتي فریدان، النسویات اللیبرالیات،  اعتقدتأما في القرن العشرین، 

یة المرأة تكمن في مجموعة من العوائق التقلیدیة )، بأن جذور تبع1989( من تونغ  سمیل وبات شرودر رإلا نو ،مینك

أو نجاحھا في نطاق ما یسمى الحیز العام، ومجالاتھ المختلفة مثل التعلیم، ، والقانونیة التي تحول دون دخول المرأة

وجھات نظر نصیرات  اختلفت). وفي مجال التركیز على ھذه العوائق البنیویة، 1989السوق، وعالم السیاسیة (تونغ 

ّسویة اللیبرالیة حول الآلیات التي من شأنھا العمل على إزالة مثل    ثقافیة كانت أم قانونیة.  ھذه العوائق،الن

ّساء من  التخلي عنتعتقد النسویة اللیبرالیة التقلیدیة أن  فمن جانبھا، السیاسات والقوانین التمییزیة، ومن ثم تمكین الن

؛ مركز 1995ل لتغییر مكانة المرأة في باقي المجالات الحیاتیة (تاكر السبی ماھ المنافسة بالتساوي مع الرجال،

الحقوق القانونیة للمرأة، نیل ة ضرورعلى انصب اھتمامھن . أو بمعنى آخر، )1989؛ تونغ 1995الدراسات النسویة 

أجل المعاملة بالتعدیل القانوني من  مناداتھنوطالبن بالمعاملة المتساویة وخصوصا في المجال العام، من خلال 

الرجال  بینالمتساویة، وافترضن أن ھذه المعاملة المتساویة تتحدى دونیة المرأة، وتقلل من التفاوت في التعامل 

). 2000؛ شارلسوورث 1995؛ میندا 1987والنساء المستند إلى النوع الاجتماعي الموجود في القانون (ویست 

ّسویة اللیبرالیة المرتب دعووبخلاف ذلك، ت اتخاذ إجراءات تمییزیة مؤقتة في سبیل تحقیق  إلى طة بالرّفاه، الحكومةالن

وتصمیم برامج فعل إیجابي لصالح النساء اللواتي عانین قرونا طویلة من  من خلال صیاغة سیاساتوذلك المساواة، 

 فضیل في مجالاتالمساواة التي تنشدھا النساء، لا بد من إعطائھن بعض التھذه الممارسات القمعیة ضدھن. ولدعم 

  ).1989؛ تونغ 1998بھلول ؛ 1995؛ تاكر 2005(ھنیدة  والأجور. كالتدریب والتعلیم والتوظیف والترقیة محددة:

التي تركز في بغض النظر عن اختلاف الآلیات التي تطرحھا النسویة اللیبرالیة التقلیدیة أو تلك المرتبطة بالرفاه، و

أیا منھما لم تعترف بالفروق البیولوجیة بین الجنسین ذات  فإن لحیاة العامة،جوھرھا على حریة وصول النساء إلى ا

بھا النساء في الحیز یقمن العلاقة بالحمل والولادة، وما یترتب علیھا من أعباء ومھام بفعل الأدوار الإنجابیة التي 

قي المجالات الحیاتیة الأخرى واعتبرتھ مجرد إعاقة مؤقتة للمرأة، على قاعدة أن التغییر سینسحب على با ،الخاص
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إلى الاستمرار في ممارسة التقلیل من  ). وبذلك تمیل النسویة اللیبرالیة1995؛ مركز الدراسات النسویة 2005(ھنیدة 

قیمة العمل الذي تقوم بھ النساء في البیوت، متجاھلة بدورھا الأعباء المضاعفة التي لا بد ستتحمل تبعاتھا النساء في 

الرؤیة اختلفت بعد أن أدركت النسویة اللیبرالیة حجم الأعباء  غیر أن ھذه ي المجال العام.حال شاركن ف

والمسؤولیات، التي تقوم بھا النساء في المجالین العام والخاص، ووجدن أن تقسیم الأدوار والأعمال المنزلیة بین 

علة للمرأة في المجال العام (فریدان النساء والرجال بالتساوي في الحیز الخاص ھو الحل الذي یضمن مشاركة فا

1981.(  

ولكن ما أثار حفیظة التیارات النسویة الأخرى، أن النسویة اللیبرالیة لم تعترف حسب "إلشتاین" باحتیاجات النساء 

). في 1995سات النسویة ا؛ مركز الدر1995وتطلعاتھن التي قد تختلف عن احتیاجات الرجال وتطلعاتھم. (تاكر 

كینون أن الالتزام بالمعاییر الذكوریة في الحیاة العامة لا یمكنھ القضاء على الفروقات بین الجنسین إلا حین ترى ما

عبر التعامل مع مسألة القوة وسیطرة الذكور بطریقة تسمح بتعریف الاختلاف النسوي على أنھ مساو لإخضاع النساء 

ناھیك عن أن المطالبة بالمساواة مع الرجل، لا  ).1995سات النسویة ا؛ مركز الدر1995؛ تاكر 1983(ماكینون 

لھیكلیة أو بنیة اضطھاد النساء في المجتمع، تعني عملیا تحدي وضعیة المرأة ودونیتھا، كونھا لم تقدم تحلیلا شمولیا 

وبالتالي تم النظر إلى التباین الجندري كحادث/حدث تاریخي، الأمر الذي كرس بدوره قواعد اللعبة كما وضعھا 

وبالتالي لم تتحد النسویة اللیبرالیة بشكل مباشر الھیاكل التأسیسیة للأنظمة الاقتصادیة والاجتماعیة رّفھا الذكر. وع

   القائمة والتي تعاملت معھا النسویات الماركسیات والاشتراكیات والرادیكالیات، رغم وجود بعض الاختلافات.

  النسویة الماركسیة والنسویة الاشتراكیة

ً على الأقل من بالرغم ً واحدا یفصل  ظل التشابھ الكبیر ما بین النسویة الماركسیة والنسویة الاشتراكیة إلا أن موضوعا

ً في  بین ھذین التیارین، ففي حین تعتقد النسویات الاشتراكیات أن الطبقة والجندر یلعبان دورین متساویین تقریبا

َّسویات الماركسیات بأن الط ً أفضل لمنزلة المرأة ووظائفھا (تونغ اضطھاد المرأة، تعتقد الن ). 1989بقة تقدم تفسیرا

ّسویة الماركسیة بالتعالیم الأساسیة  في كتاب "أصل العائلة، الملكیة الفردیة والدولة" الواردة وعلیھ، فقد التزمت الن

؛ غانم 2003دري ؛ الحی1995)، والذي تتبع بدوره الجذور التاریخیة لاضطھاد المرأة (تاكر Engels )1884للمفكر 

 ). حیث أكد أن وضعیة المرأة، تختلف باختلاف نمط العمل الذي تؤدیھ في مرحلة محددة من تطور نظام2005
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اقتصادي خاص. ففي مرحلة الشیوعیة البدائیة، كانت البشریة تجھل كـــل شيء عن الملكیة الخاصة واستغلال العمل 

من ثمـار  صغیرة أو قبائل منغلقة على ذاتھا، ویقتاتون ي جماعاتوالطبقات، حیث كان البشر یھیمون على وجوھھم ف

واحدة، إلا أن  النساء والرجالوأعباء ). وكانت الملكیة آنذاك جماعیة، وواجبات 1925الصید والقطاف (كولونتاي 

أثبتت أبحاث ). وقد 2005؛ غانم 2003وتركزت في یدھا القوة المركزیة (الحیدري  ،المرأة كانت تقوم بأغلبیة العمل

البشریة، أي في مرحلة الصید والقطاف، لم تكن ھناك فوارق تذكر بین  العلماء الأنثروبولوجیین أنھ في فجر تطور

كانا یتمتعان بقوة ومرونـة شبھ متماثلتین. وعلیھ، لم تعرف المرأة العبودیة، ھما الجسدیة للرجل والمرأة، وأن الصفــات

  ).1925لاضطھاد (كولونتاي ولا ا ولا التبعیة الاجتماعیة،

وتطور نمط الإنتاج والتحول  ،ومع التطورات التي شھدھا النظام الاقتصادي، من خلال زیادة إنتاجیة العمل البشري

السیطرة علیھا من قبل  تنحو تدجین المواشي والرعي والزراعة وتراكم الثروات، ظھرت الملكیة الخاصة وتم

في ظل الأسرة التي تخضع للبطریركیة الذكوریة التي جعلت المرأة تحتل الرجال، حیث تمأسست ھذه السیطرة 

؛ 1995؛ تاكر 1925اقتصادیا علیھ (كولونتاي  تعتمدوضعا تابعا، وتتجرد من الحقوق، وتتحول إلى خادمة للرجـل 

النساء في من ھنا، رأى فریدریك إنجلز أن انخراط  ).2005؛ غانم 2003؛ الحیدري 1995مركز الدراسات النسویة 

؛ مركز الدراسات النسویة 1995(تاكر  نالمنزلیة شرط أساسي لتحریرھ نمن أعبائھ نالعمل المنتج وتحریرھ

  ).2005؛ غانم 1995

أمثال (لیزا فوغل)، فقد أكدت بدورھا على ضرورة النظر إلى اضطھاد النساء  ة، منالمعاصر ةالماركسی ةأما النسوی

ا العامل: العمل الضروري، ویتضمن ماج، مشیرة إلى نوعین من العمل التي یقوم بھفي عملیة الإنت نمن خلال موقعھ

الحمل والولادة ورعایة الأطفال؛ والعمل الفائض، وھو ربح ینتزع لصالح الطبقة الرأسمالیة. وبما أن النساء تساھم 

والرجال في مكانة اجتماعیة بقدر أكبر في العمل الضروري، والرجال بقدر أكبر في العمل الفائض،  توضع النساء 

المنزل. وفي ظل النظام الرأسمالي یقود ھذا ب مختلفة ترافقھا الھیمنة الذكوریة، وھذا ھو السبب الرئیسي لارتباطھن

إلى تناقض على اعتبار أن العمل الضروري یأخذ من وقت العمل المنتج للفائض وبالتالي یتم الانتقاص من قیمة العمل 

  ).1995؛ مركز الدراسات النسویة 1995ر (تاك بھ النساء الضروري الذي تقوم
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للقضایا التي تتعامل مباشرة مع الاھتمامات الإنجابیة والجنسیةّ،   -  في النظریة الماركسیة -  ونظرا لعدم وجود مساحة

ّسویات الماركسیات إلى التركیز على اھتمامات المرأة التي تتمحور حول العمل. وذلك من أجل ت فسیر كیفیة تمیل الن

ً كیف  انتقاصكیف تم وارتباط مؤسسة العائلة بالرأسمالیة،  ً، وأخیرا ً فعلیا قیمة عمل المرأة المنزلي وعدم اعتباره عملا

ً (تونغ ت اأعطی   .)1989لمرأة بوجھ عام الوظائف الأكثر روتینیة والأدنى أجورا

ّسویات الماركسیات  ما یزعجوعلیھ، فإن من أكثر  في ظل الرأسمالیة ھو  تھاعمل المرأة ووظیف عةوصف طبیعند الن

. وفي ھذا السیاق تشیر مارغریت بنستون إلى أن عدم بیع  المرأة لمنتوجات عملھا، لا یعني قلة ھذا العمل "ابتذال"

ایة في الواقع ھو أنھ ما لم تتحرر المرأة من واجباتھا المنزلیة المرھقة، ومنھا العنتؤكد علیھ صعوبة ھذا العمل. وما 

ً منھ. إن  ً عن التحرر ولیس قریبا  الفرص المتساویة في الوصولبالأطفال، فإن دخولھا في قوة العمل سیظل بعیدا

لمنح المرأة  ةً كافی تلیس افي حد ذاتھ اإلا أنھ  أحد شروط تحرر المرأة، اللوظائف خارج المنزل، بالرغم من كونھ

إنتاج خاص من مسؤولیة المرأة، على اعتبار أنھا  ستقوم بتحمل المساواة ما دام العمل في المنزل لا یزال قضیة 

عبء عمل مزدوج. وباختصار، ترى بنستون أن تحویل العمل المنزلي للنساء إلى عمل مجتمعي، بمعنى إقامة 

المطابخ الجماعیة ومراكز العنایة بالأطفال، یعتبر بمثابة العامل الأساسي، الذي سینھي بدوره اضطھاد النساء 

). وخلافا لرأي 1995؛ تاكر 1989؛ تونغ 1969كل امرأة الاحترام الذي تستحقھ (بنستون  كما سیمنحجموعة، كم

بنستون تعتقد كوستا وماریروز وجیمس، أن السبیل لإنھاء الظلم الواقع على المرأة، ھو أن تطالب المرأة بالأجر 

المأجـور، اقترحـت كوستا وجیمس أن تقوم الدولة بدفع مقابل عملھا المنزلي. وكما ھو حـال نصیرات العمـل المنـزلي 

  .)1989؛ تونغ 1972الأجور لربات البیوت، ولیس الأفراد (كوستا وأخریات 

ّسویات الماركسیات  جعلن من الرّفاه الاقتصادي للمرأة واستقلالھا اھتمامھن الأول، كما أنھن قد مما تقدم، نجد أن الن

نساء كعاملات وموقعھن في العائلة. وھذا ما أثار حفیظة النسویات الاشتراكیات ركزن على التقاطع بین تجارب ال

مقارنة مع ما تعانیھ ھین أن معاناة النساء على ید الرجال أمرٌ  نوافترض ،كونھن تجاھلن قضایا النوع الاجتماعي

  البرولیتاریا على ید البورجوازّیة.

دخلین یھدفان إلى تقدیم تفسیر وافٍ لاضطھاد المرأة، غیر أنھما وعلیھ، فقد قامت النسویات الاشتراكیات بتطویر م

ً یستلزم  رأتیقومان بذلك بطریقتین مختلفتین. ففي حین  ً كاملا منظرات الأنظمة الثنائیة أن فھم اضطھاد المرأة فھما
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 ً ً، ثم كظاھرتین ترتبطان ارتباطا دیالكتیكیا (جدلیا)  تحلیل كل من البطریركیة والرأسمالیة كظاھرتین منفصلتین أولا

ً من خلال استعمال وفیما بینھما فیما بعد،  تؤكد منظرات الأنظمة الموحدة ضرورة تحلیل الرأسمالیة والبطریركیة معا

ً لھؤلاء المنظرات، فإن الرأسمالیة لا تنفصل عن البطریركیة بأكثر من انفصال العقل والجسد فقمفھوم واحد. وو ا

 ). 173: 1989(تونغ 

ھییدي ھارتمان مثلھـا مثل جولییت میتشل، واحدة من منظرات النظام الثنائي، وفي حین ترى میتشل،  تعتبـر 

ً أیدیولوجیا لاضطھاد المرأة، یتمثل في "لا وعي" كل شخص بعقدة أودیب، فإن ھارتمان ترى فیھ  االبطریركیة شكلا

ً في السیطرة التاریخی ّساء. وتعتقد میتشل، أن بنیة علاقات مجتمعیة لھا أرضیة مادیة تماما ة للذكور على قوة عمل الن

بعض جوانب حیاة النساء ضمن العائلة، ھي اقتصادیة نتیجة التغیرات التي طرأت على نمط الإنتاج عبر المكان 

أي نتیجة الأفكار التي یحملھا المجتمع  –والزمان، وفي ذات الوقت ترى أن بعضھا الآخر ھو اجتماعي بیولوجي 

ة التي ینبغي أن ترتبط فیھا النساء بالرجال. وبالرغم من كیفیة تغیر نمط الإنتاج، فإن ھذه الجوانب حول الطریق

الاجتماعیة البیولوجیة والإیدیولوجیة ستظل دون تغییر ذي شأن، بالرغم من اختلاف الزمان والمكان اللذین تعیش 

بیاض، أو القبح والجمال، فإنھا "بالنسبة للعلاقة مع ن حظھا من الغنى والفقر، أو السواد والافیھما المرأة، ومھما ك

ً نفس المنزلة ونفس الوظیفة شأنھا شأن غیرھا من النساء. وھكذا فإنھ حتى في ظل  قانون الأب" امرأة لھا تقریبا

 ً  الاشتراكیة، ستبقى النساء بدرجة ما مضطھدات ما لم تحدث ھزیمة تامة للرأسمالیة تصحبھا ھزیمة للبطریركیة أیضا

جربن قد ). أما ھارتمان، فتشیر بدورھا إلى أن نصیرات النسویة الماركسیات مثل كوستا وجیمس 179: 1989(تونغ 

جمیع الوسائل الممكنة للبرھنة على أن ربات البیوت یقمن بعمل إنتاجي فعلي لأجل رأس المال، غیر أن جمیع 

ن المنظرات النسویات من لكالعلاقة برأس المال،  على إدراج علاقة المرأة بالرجل ضمنتنصب  طاقاتھن الفكریة 

ّسوي، وھو العلاقات یوجھة نظر ھارتمان،  ّن من أھمیة الموضوع الفعلي في التحلیل الن الأنثویة (المصدر  الذكوریةقلل

  السابق).

، تساعد )وراتجیش العمل الاحتیاطي والعاملات المأج(وتؤكد ھارتمان أن التصنیفات الماركسیة التي تتعلق بالطبقة، 

ّ أنھا تترك تفسیر مسألة "لماذا تكون المرأة تابعة للرجل داخل وخارج العائلة  في تفسیر وجود بنیة عمل خاصة، إلا

فھم علاقة المرأة بالرجل وكذلك علاقة العمال برأس لمحاولة  أي ولماذا لا یكون الحال بعكس ذلك". ومن ثم، فإن
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ركسي للرأسمالیة بتحلیل نسوي للبطریركیة. من ھنا، استنتجت ھارتمان، أن المال، تستدعي استكمال التحلیل الما

لرغبة رأس المال في السیطرة على العمال. وتلح على أن  ،مساویة على الأقل على النساء رغبة الرجال في السیطرة

 ما بأسلحة مختلفةالرأسمالیة والبطریركیة لا تمثلان رأسین لوحش واحد، بل ھما وحشان مختلفان، ینبغي محاربتھ

  (المصدر السابق).

 والتي تعتبر فكرةنظمة موحدة، قدمت كل من  جاجار ویونغ  فكرة مختلفة عن فكرة الطبقة لأنظریة قیام وفي سبیل 

كونھ أكثر  خاصیةیونغ أن مفھوم "تقسیم العمل" كفكرة توحیدیة، یمتلك  رأتجوھریة في الماركسیة. فمن جانبھا 

ً  نوعیة أو خصوصیة من التحلیل الطبقي. وبعبارة أخرى فإن التحلیل الطبقي یستدعي فقط الدراسة الأكثر تجریدا

للأدوار الخاصة للبورجوازیة والبرولیتاریا، في حین أن تحلیل تقسیم العمل یتطلب مناقشة تفصیلیة ملموسة. ومن ثم 

ً أفضل لمسألة: لماذا تتقبل ّساء الأوامر، وتقوم بالأعمال المكروھة،  فإن بوسع تحلیل تقسیم العمل أن یقدم تفسیرا الن

وبالنوبات غیر المرغوبة، وتحصل على أجر أدنى، في حین یعطي الرجال الأوامر، ویقومون بالعمل المثیر المحفز، 

ً، ادعت یونغ أن  سع تقسیم العمل المبني على الجندر لا مخاطبة القضایا ذات بوویحصلون على أجور  أعلى. وأخیرا

: 1989(تونغ  أیضا ، بل القضایا ذات الصلة بجنسیة المرأةفحسبلأطفال اور المرأة في الإنجاب وتربیة الصلة بد

183 – 186.(  

ّساء ینبغي أن یفھـم من خـلال  وعلى نحو مماثل، ركزت جاجار على فكرة الاغتراب، ودافعت عن أن اضطھاد الن

المرأة، تحت عناوین "الجنسیة" أو الأمومة، والفكریة. الاغتـراب ولیس الطبقة. ونظمت جاجار مناقشتھا لاغتراب 

یتم اغتراب المرأة عن المنتوج الذي فإنھ  ن المنتوجات التي یعمل لھا،عومثلما یتم اغتراب العامل المأجور، أو فعلھ 

 ھاجال، لیس لتعمل لھ: أي جسدھا. قد تقول المرأة، إنھا تأكل، أو تلبس، ولكنھا في واقع الأمر عندما تزین نفسھا للر

  . (المصدر السابق) من سیستعمل جسدھاو ما تقولھ بشأن متى، وأین، وكیف، أ

ترى جاجار أن المرأة یتم اغترابھا عن منتوج عملھا  ، حیثوتعتبر الأمومة، كما "الجنسیة"، تجربة اغتراب للمرأة

ً، في إعادة الإنتاج عندما لا یكون القرار منھا حول عدد الأطفال الذین ترغب  تقول بإنجابھم، بل من غیرھا. وأخیرا

ّساء اغتربن عن "جنسیتھن" الخاصة، وعملیة الأمومة، بل إنھن  جاجار، لا یقتصر الأمر على أن الكثیر من الن

ً عن قدراتھن الفكریة. الأمر الذي جعل النساء یشعرن بعدم الثقة بأنفسھن، وبترددھن في التعبیر عن  اغتربن أیضا
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خشیة أن تكون أفكارھن غیر جدیرة بأن یعبر عنھا. وبالاعتماد على ھذا الفھم للاغتراب، استھدفت أفكارھن علانیة، 

 ). 189 -  187: 1989جاجار عملیا جمیع العلاقات الاضطھادیة أو التي تتسم بالخضوع والتبعیة (تونغ 

ة، على اعتبار أن تحلیلھما مرتبط إلى تعرضت النسویة الماركسیة والاشتراكیة إلى النقد من قبل النسویة الرادیكالیلقد 

یتردد كثیرا في مواجھة القوة والسیطرة الذكوریة التي تخترق عددا من المجالات التي كما حد كبیر بالمرأة العاملة، 

  یمكن أن تفسر الأسباب التي تقف وراء اضطھاد النساء ودونیتھن. 

  النسویة الرادیكالیة

بأن الاضطھاد الجنسي للنساء   -  بما لا یدع مجالا للشك من وجھة نظرھن - یكالیات فمن جانبھا، تعتقد النسویات الراد

؛ مركز الدراسات النسویة 1995أشكال الاضطھاد القائمة فعلیا (تاكر  نیبمن قبل الرجال، ھو الشكل الأكثر أساسیة 

كما یعتبرنھ نموذجا لتشكیل )، 1989تونغ )، على اعتبار أن النساء كنّ، أول مجموعة مضطھدة في التاریخ (1995

الاضطھاد، مثل  لكمأسستھا كنتیجة لذ تإطار مفاھیمي یمكن من خلالھ، فھم وتفسیر أشكال القمع الأخرى التي تم

والتي لا تتجاوز  - ھذا وتعتبر النسویات الرادیكالیات الاختلافات ما بین الرجال والنساء  العرقیة والطبقیة والقومیة.

تمت ترجمتھا إلى نظام متكامل من اضطھاد النساء  - ة الإنجابیة ذات العلاقة بالحمل والرضاعة بدورھا حدود العملی

باعتبارھا جزءا لا یتجزأ من ارتباطھا بالطبیعة  اوقمعھن من قبل الرجال، كما أن ھذه الاختلافات التي تم النظر إلیھ

وء إلیھا، من أجل إبقاء النساء حبیسات العالم ولیس بالثقافة، كانت مجرد وسیلة إخضاع منھجیة بطریركیة تم اللج

   ). 1995؛ مركز الدراسات النسویة 1995حیث تمارس القوة والسیطرة علیھن من قبل الرجال (تاكر  ،المنزلي

وعلى أساس ھذا التحلیل المبني على الاعتقاد بأن جذور اضطھاد المرأة بیولوجیة، قامت فایرستون باتخاذ موقفھا 

الإنجابیة، في كتابھا "دیالكتیك الجنس"، حیث أكدت بدورھا أن التمییز الطبقي الحقیقي یتجسد في العلاقة  تجاه العملیة

". وعلیھ، تستنتج الأرثوذكسیینما بین الرجال والنساء، وھو تمییز طبقي لم یلق الاھتمام الكافي من قبل الماركسیین "

سعى لإلغاء كلا الدورین (الإنتاجي والإنجابي)، وذلك بتطویر فایرستون بأن تحریر المرأة یتطلب ثورة بیولوجیة، ت

أي أدوار خاصة بالرجال وأخرى  -  ھناك أدوار إنتاجیة وإنجابیة متمایزة وحین لا تعود تكنولوجیا تحل محلھما.

ھدف في من الممكن التغلب على جمیع العلاقات، والبني، والأفكار التي تفإنھ تعتقد فایرستون  كما -  خاصة بالنساء
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ّساء المضطھدات، والرأسمالیون وجوھرھا إلى تقسیم المجتمع البشري على النحو التالي: الذكور المضطھد ن/ والن

 ّ   ).75 – 72: 1989(تونغ  ن/ والعمال المستغَلین، والسید الأبیض/ والعبد الأسود.والمستغل

ي تنكرھا للأمومة البیولوجیة. وتبعا لریتش، ھا فتنتقدبالرغم من اتفاق ریتش مع بعض تحلیلات فایرستون، إلا أنھا 

ّساء من  كانت فایرستون مخطئة في قولھا أن البیولوجیا الأنثویة تقییدیة بالضرورة، وأن الطریقة الوحیدة لتحریر الن

، ذات القیود ھي التكنولوجیا. وعلیھ تتخذ ریتش موقفا مغایرا للموقف الذي اتخذتھ فایرستون تجاه العملیة الإنجابیة

لتشیر بدورھا إلى أن التكنولوجیا لیست ھي الطریقة الوحیدة لتحریر النساء من القیود التي فرضتھا الوظیفیة 

البیولوجیة، بل یتجسد الحل من وجھة نظرھا، في أن تسایر المرأة جسدھا بدلا من أن تخالفھ. أو بمعنى آخر، یجب ألا 

ً لھ. وبالمثل، ترى ریتش أن تتخلى المرأة عن جسدھا، قبل أن تتاح لھا الفرصة  لاستخدامھ على النحو الذي تراه مناسبا

، لا یمكن ألبطریركيالدور الإنجابي الذي تم حصر مسؤولیاتھ ضمن المھام الملقاة على عاتق المرأة من قبل النظام 

أجل تنشئتھم على المسؤولیة، بل یجب أن تساھم المرأة في تربیة الأطفال من  ھذهتجاوزه من خلال تخلي النساء عن 

 ).89 – 87: 1989(تونغ القیم النسویة 

)، للتأكید على أن 1998( بھلول نمحورا لھ ألبطریركيوتتخذ بعض النسویات الرادیكالیات، نظام الجنس/ الجندر 

ً في ذات النظام. وعلى سبیل المثال، أكدت میللت في كتابھا "سیاسات الجنس"  جذور اضطھاد المرأة تضرب عمیقا

) أن الجنس یعتبر بمثابة قضیة سیاسیة محوریة، على قاعدة أن العلاقة ما بین الرجال والنساء، تشكل نموذجا 1970(

مثالیا لكل علاقات السلطة القائمة على أساس العرق أو الطبقة. وفي ھذا السیاق تحذر میلت، من أن الإبقاء على 

أشكال القمع الأخرى، لى إلغائھا، یعني بالضرورة، بقاء صورة القمع الأبویة بملامحھا الاستبدادیة دون العمل ع

وبما أن سیطرة الذكور على العالمین الخاص والعام ھي ما یشكّل النظام  قائمة على حالھا. )الطبقیة، القومیة والعرقیة(

ید للمرأة ، فإنھ من الضروري كما ترى میلت،  التخلص من السیطرة الذكوریة أو القمع الذكوري، إذا أرألبطریركي

  ).96 – 95: 1989(تونغ أن تتحرر 

لجمیع صیغ  -بامتیاز –وعلى ذات النھج الذي سارت علیھ میلت، اعتقدت فرنش أن البطریركیة ھي النموذج 

ً إلى المزید من أنظمة  :الاضطھاد، ومنھا الطبقیة والعرقیة. وكما ترى فرنش ّساء منطقیا یؤدي اضطھاد الرجال للن

ّساء فإنھ من الممكن أیضا تبریر جمیع أشكال الاضطھاد  السیطرة. وإذا كان من السھل تبریر اضطھاد الرجال للن
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). وفي كتابھا الحرب ضد النساء، أشارت فرنش إلى الدعم الذي تقدمھ الھیاكل 1992؛ فرنش 1989تونغ  (الأخرى

ا قوانین تسمح باستغلال النساء والبنى والمؤسسات الدینیة والمجتمعیة لتعزیز سلطة النظام الأبوي، عبر تطویرھ

وانتشار أنماط من التنشئة الاجتماعیة، تغذي بدورھا فكرة تفوق الذكور ودونیة المرأة، كما تساھم في تحویل 

؛ 1995؛ تاكر 1992الفروقات البیولوجیة الصغیرة، إلى ھیكلیة معقدة من علاقات القوة والسیطرة والھیمنة (فرنش 

). وترى فرنش أنھ من الضروري العمل على استیعاب أو تكامل القیم "الأنثویة" 1995مركز الدراسات النسویة 

: 1989(تونغ  القائمة على الحب والتعاطف والمشاركة، في إیدیولوجیة بطریركیة المجتمع الذكوري التي أنجبتھا

  .نسائیة مسیطر علیھا للجنسین من خلال ثقافتین: واحدة ذكوریة مسیطرة وأخرى بدلا من تأسیس نظام تنمیط )،99

ًا لممارسة مختلف أشكال القمع والھیمنة  وتمیل النسویة الرادیكالیة إلى التركیز على جسد المرأة باعتباره موطن

ومن الناحیة العملیة، یرى ذات التیار  الذكوریة الموجھة ضد النساء، وذلك عبر التحكم بأجسادھن والسیطرة علیھا.

یا الأساسیة التي تھدف في جوھرھا إلى تغییر صورة القمع الذي تعیش في ظلھ ضرورة العمل على بعض القضا

التحكّم بالإنجاب والنشاطات الجنسیة والتحرر من الاعتداءات، كالضرب والتنكیل والاغتصاب،  أھمھا قضایاو النساء

الرجال والعیش  نفصال عنالا وشنّ المعارك ضدّ الصحافة الإباحیة. في حین نادى بعضھن بالانفصالیة الأنثویة؛ أي

  ).1995؛ مركز الدراسات النسویة 1995(تاكر  في مجتمعات نسائیة مستقلة

أما عن أبرز الانتقادات التي تم توجیھھا للنسویة الرادیكالیة، فتتمحور حول إھمالھا لقضایا الاضطھاد الطبقي 

رادیكالیة بوضوح مع مشكلة الاضطھاد على صعید الاضطھاد الطبقي، لم تتعامل النسویة الووالعرقي والقومي. 

أن الرجال على الطبقي وعلاقتھ بالاضطھاد الجنسي، بالرغم من اعتراف بعضھن بأھمیة الاختلاف الطبقي، واتفاقھن 

من جمیع الطبقات یستغلون النساء بطرق متشابھة. ویزداد الأمر تعقیدا، عندما یتداخل عامل العرق مع الاضطھاد 

ي المجتمعات التي تعاني من الاضطھاد العرقي. وأخیرا، لم تدرك النسویة الرادیكالیة الطرق التي الجنسي والطبقي، ف

تقوم من خلالھا النساء بتحدید ھویاتھن ضمن الصراعات القومیة، وكیف یعملن على دمج أھداف التحرر الوطني مع 

  ).1995؛ مركز الدراسات النسویة 1995التحرر الاجتماعي (تاكر 

  



 45

  الكولونیالیة ما بعد

باستثناء  - مما تقدم، نجد أن التیارات النسویة التي صاغت الفكر النسوي الغربي على اختلافھ، افترضت في مجملھا 

تشابھ ظروف النساء وثقافتھن واضطھادھن كونھن یعشن  -النسویة الماركسیة التي ركزت على نساء الطبقة العاملة 

الذي تتعرض لھ النساء أینما كن بسبب نوعھن الاجتماعي في ظل عالمیة تجارب قمعیة مشتركة مبنیة على القھر 

  النظام الأبوي. وأن ھذه التجارب المشتركة، من شأنھا العمل على توحید النساء تحت مظلة "الأختیة العالمیة".

ھا بل ھوكس التأكید على أن "كل النساء مقھورات" ھي من ركائز الفكر النسوي الغربي، وھي مقولة كما ترافكرة 

) "توحي باشتراك النساء في مصیر واحد، وأن العوامل الأخرى كالطبقة والعرق والدین والمیول 36: 2000(

الجنسیة لا تؤدي إلى تعدد في التجربة الحیاتیة، وبالتالي لا تؤثر في تحدید القدر الذي یمكن للتمییز الجنسي أن یصبح 

بأخرى". وعلیھ فقد شككت في فرضیة تشابھ ظروف النساء ومعاناتھن  بالمقارنة امرأةقوة قھریة مؤثرة في حیاة 

؛ مركز الدراسات النسویة 1995؛ تاكر 2000ھوكس نتیجة النظام الأبوي، باعتباره نموذجا أساسیا للاضطھاد (

). واقترحت ھوكس عوضا عن ذلك، صیاغة نظریة نسویة ثوریة وممارسة تحرریة، باعتبارھا مسؤولیة 1995

تقوم على الوعي بالفروق كنقطة انطلاق ومحرك لنضالھا، من أجل مواجھة قضایا التمییز العرقي والطبقي،  جماعیة

). 2000ن مع النظام الأبوي (ھوكس وبالإضافة إلى التمییز الجنسي على اعتبار أن الكثیر من الرجال السود متواطئ

الیة، التي تحولت من خلال مطالبتھا بإصلاح القوانین، وقد جاء اقتراح ھوكس ھذا ردا على النسویة الإصلاحیة اللیبر

إلى أداة لتحسین المكانة الاجتماعیة لنساء الطبقة الوسطى على حساب غالبیة مصالح النساء الأخریات، اللواتي 

یتعرضن یومیا للأذى النفسي والجسدي والروحي مع افتقادھن لما یمكنھن من تغییر أوضاعھن الحیاتیة. كما جاء 

راحھا أیضا، ردا على رفضھا للفكر النسوي الماركسي الذي اعتبر أن عمل المرأة خارج البیت شرطا أساسیا اقت

عملن في  لكنھنلتحریرھا، حیث أكدت ھوكس في ذات السیاق، أن نساء الطبقة العاملة خرجن للعمل خارج بیوتھن، 

  ).1984الأعمال الأكثر روتینیة والأقل أجرا (ھوكس 

ع القضایا وتضیف ھوكس أ ل م ي تتعام راقیة، والت رات الاستعماریة والاستش ن النظ رر م ن نظریة ثوریة تعني، التح

ة (غانم  ات نسویة لیبرالی د طالبت2005النسویة في أفریقیا والعالم الثالث من منطلق ھ، فق ، )1994(ھوردادو  ). وعلی

ا دة باتج ات المتح ي الولای وي ف اب النس ھ الخط ى توجی ل عل رورة العم روق بض م الف ى فھ ائم عل ري ق یاق نظ ه س
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روق  ذه الف ي ھ ل بشكل حقیق والامتیازات المتعددة للجماعات العرقیة المختلفة، على قاعدة أن أي برنامج نسوي یتجاھ

ة ل لا محال ھ بالفش ا علی یكون محكوم ازات، س ات والامتی یلا  .والاختلاف راح ش ع اقت ق م ذه تتف ا ھ ي دعواھ ي ف وھ

ل  ، الذي(2000)ساندوفال  ن أج ي، م ي الأمریك ي الخطاب الأوروب ة ف یتمحور حول تفكیك الأدوات النظریة المھیمن

ھ ى أن ھ عل ذي عرفت ي المعارضة، ال اج وع ى إنت دورھا عل ل ب ة تعم ى تأسیس نظری ل عل تقراء  العم ى اس درة عل "الق

ة الملائمة للنضال كال الإیدیولوجی ر الأش ن  الوضع الراھن للسلطة وعلى اختیار وتكییف أكث ا تتخذه السلطة م ضد م

  )11-10: 1991ساندوفال ( أشكال، وھي قدرة على النضال تعرفھا الشعوب المقھورة جیدا".

ویة  ول النس اش ح ور النق ة، تبل رق والطبق ي للع وي الغرب وم النس ت المفھ ي تناول ادات النسویة الت وء الانتق ى ض وعل

اوالعالم الثالث، حیث أثارت الباحثات والمفكرات في الع ي أمریك ات المقموعة والمھمشة ف ي الطبق ن  -الم الثالث وف مم

انم  ث (غ الم الثال ن الع زءا م یم  -)2005اعتبرن أنفسھن ج ا حول مسألة تعم ي جوھرھ ورت ف ن القضایا تمح ددا م ع

طھاد النساء  ي لاض كل الإطار الأساس ا تجربة اضطھاد النساء بالتركیز على محور الجندر/ الجنس، بصفتھ یش (بھابھ

ة )1991؛ موھانتي 1994 ى أھمی ة عل د الكولونیالی . وقد اعتمد خطاب نسویات العالم الثالث أو الخطاب النسوي ما بع

ى  ي عل طھاد المبن ة الاض اسدراس ل  أس رزت بفع ي ب رى الت طھاد الأخ كال الاض ع أش ھ م ل علاقت ي ظ نس ف الج

ي إطار الكولونیالیة والامبریالیة، والتي دفعت باتجاه بلورة توجھات نسوی ورت ف ا تبل یة كونھ ة عالم ثالثیة لھا خصوص

دت 1995؛ مركز الدراسات النسویة  2005الصراع معھما (غانم  د أك ذه). وق ا  ھ ة وفق الم ثالثی ویة الع التوجھات النس

الم الثالث1991لموھانتي ( ة حول نساء الع ارھن  ،) على رفضھا لإنتاج مجموعة من التعمیمات النسویة الغربی وإظھ

وانین بمظھ د والق حایا سلبیة للعادات والتقالی ة لتصویرھن كض ذراء الطاھرة والزوجة المطیع ة والع رأة المحجب ر الم

ي  دوره ف وم ب ذي یق تعماري ال ورة الخطاب الاس ي بل اھم ف ة تس ة ولا تاریخی ي صور عام ي أنظمتھن، وھ ة ف الرجعی

  صیاغة العلاقات القائمة بین العالم الأول والعالم الثالث.

ي 1991تشیر موھانتي (ذاتھ ي السیاق وف  ي الخطاب النسوي الغرب ي ف ر تحلیل تخدام "النساء" كعنص ة اس ى كیفی ) إل

وقعھن  اء بم ع الإیح عفة" م ة "مستض ث" كمجموع الم الثال اء الع كیل "نس تم تش ث ی ث، حی الم الثال ي الع ول النساء ف ح

ك دك" ى ذل ة. وتسوق عل ات النسویة ضحایا" لأنظمة اجتماعیة واقتصادیة معین ن الكتاب دد م ا لع ن خلال تحلیلھ یلا م ل

اث  الغربیة، من أبرزھا فران ھوسكن التي تؤكد بدورھا أن "الاغتصاب والدعارة الجبریة وتعدد الزوجات وختان الإن
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وق الإنسان الأساسیة"والأفلام الإباحیة وضرب النساء والفتیات وعزل النساء تمثل في مجملھا ا ا . وتعقیبنتھاكات لحق

ع قضایا  التوازي م زل النساء (الحجاب) ب یة ع ع قض على ما قالتھ ھوسكن، تشیر موھانتي إلى أن ھوسكن عندما تض

ي تفسیر ظاھرة الحجاب دون الأخذ  ي" ف الاغتصاب والعنف المنزلي فھي تؤكد الوظیفة التي یقوم بھا "التحكم الجنس

ة بعین الاعتبار السیاق التاریخي والثقافي التي وردت فیھ اء الطبق ى نس ن خلال الإشارة إل ك م . وتضرب مثلا على ذل

ورة  إیرانالوسطى في  اب خلال ث دین الحج ن 1979واللواتي ارت ات م ع أخواتھن المحجب ن تضامنھن م ر ع ، للتعبی

ع النساء  ى جمی رض عل انون الإسلامي یف وم لأن الق ران الی نساء الطبقة العاملة، في حین ترتدي النساء الحجاب في إی

ا ا ف تبع یتھا وتختل لإیرانیات ارتداء الحجاب. وھكذا فإن الدلالات ذات العلاقة بارتداء الإیرانیات للحجاب لھا خصوص

یاقھا التاریخي انتي لس ت )51: 1991(موھ ك رفض ى ذل اء عل انتي. وبن ى  موھ ت إل ة، ودع ات الغربی ة التوجھ ھیمن

د الخط ى نق ا عل ي جوھرھ د ف ة، تعتم الم ثالثی ویة ع كیل نس یس تش م التأس ن ث یمن، وم ي المھ وي الغرب اب النس

  .  (المصدر السابق) لاستراتیجیات نسویة متجذرة في سیاقھا التاریخي والثقافي

ي  ة الت ة والخصوصیات الثقافی یاقات التاریخی ار الس ین الاعتب طي، آخذا بع رق أوس وي الش ر النس ق الفك من ھنا، انطل

ن تحیاھا النساء في ھذه البلدان والتي تختل ر م و الآخ و ھ ا لا یخل جل موقف د أن س ف بدورھا عن العالم الأول، وذلك بع

ات  ي المجتمع رأة ف وق الم الحذر والشك من بعض المواقف النقدیة التي اتخذتھا مدارس النسویة اللیبرالیة وحركات حق

اظ عل ي سبیل الحف طھدھا ف رأة ویض ع الم ي الغربیة، من العامل الوطني أو القومي باعتباره یقم ة والت ة القومی ى الھوی

و  ً (ھاس ا اركي عموم ع البطری ي المجتم ة ف ل البنیوی د العوام ق 1998تشكل أح ي تتعل دیات الت ن التح د م ). فثمة العدی

ف  ة یختل دان النامی ي البل وي ف ر نس ي تشكیل فك ا ف ة تلعب دورا حیوی وطني والتنمی رر ال بقضایا الھویة الوطنیة والتح

  ).  1998ربي الذي نشأ وتطور بمعزل عن إشكالیات الھویة الوطنیة أو القومیة (بھلول بدوره عن الفكر النسوي الغ

المفكرة الإیرانیة نایرة توحیدي مطالب النسویة الغربیة في الأمور الأربعة التالیة: الاستقلال  وجزفعلى سبیل المثال، ت

بمعاییر أخلاقیة واحدة للمرأة والرجل، وإلغاء الاقتصادي من خلال العمل خارج البیت، المساواة السیاسیة، الالتزام 

الصور النمطیة عن طباع الجنسین. مشیرة إلى خلو ھذا البرنامج من القدرة على تفھم الظروف الخاصة التي تحیا في 

ظلھا المرأة الإیرانیة كما المرأة الجزائریة والفلسطینیة، والتي ساھمت في تشكیل وعیھا بشكل یختلف بدوره عن تلك 

لظروف التي شكلت وعي النساء الغربیات. ولا یمكن حسب رأیھا صیاغة مطالب النساء عبر نماذج فكریة تتم ا
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إلى أنھ: "في إیران كما في بلدان  ). وعلیھ، تشیر توحیدي151 :1998بلورتھا، تبعا لظروف الحیاة ھناك (بھلول 

نیة، مما أدى إلى حصول تداخل بین تحریر مستعمرة أخرى، امتزجت قضیة المرأة بشكل قوي بقضیة الھویة الوط

بین النسویة والوطنیة" (المصدر السابق). وفي ذات السیاق، تربط جیاواردینا بین أو  المرأة والتحرر الوطني

والنضالات الوطنیة من جھة أخرى على اعتبار أن نضالات  ،نضالات الحركات النسویة في العالم الثالث من جھة

  ).1986ردینا ا(جایاوت دوما جزءا لا یتجزأ من عملیة التحرر الوطني التي تخوضھا شعوبھا النساء التحرریة كان

دو ( ة عب ا نھل د تجاوز40-37: 1995أم ث،  ت)  فق الم الثال دان الع ة لبل ات الوطنی ي بالثقاف وي الغرب ر النس ل الفك جھ

الم وصفة التنمیة النسویة الغربیة والعاجزة في جوھرھا عن إد وعملت على تلخیص راك وفھم احتیاجات النساء في الع

ر  ا، وینظ ى اختلافھ تى القطاعات الاقتصادیة عل ي ش الثالث، في محورین: أولھا، محور اقتصادي یھتم بدمج المرأة ف

اني  ا یتمحور الث ة، فیم ى السوق العالمی إلى التنمیة من خلال مفاھیم العوائد الاستثماریة وحسابات التكلفة والانفتاح عل

ات حول اع ن العلاق و م وم یخل وع الاجتماعي مفھ تقاد النسویات اللیبرالیات، بأن المرأة قابضة على مصیرھا، وأن الن

ا جنفسھ القائمة بین أعضاء الجماعة، بل یستند إلى الفرد كفرد. وفي السیاق د ریت ) محاولات 37: 1995( قمانی، تنتق

النوع الاجتماعي  وعي ب ادة ال ق  زی ي تحریر المرأة عن طری رأة ف ا الم ي تحی ر الأوضاع الت ن محاولات تغیی دلا م ب

ول ( دى تحسسھا 1998ظلھا. وھذه الانتقادات حسب بھل ة وم ي النسویة العربی ى وع یلا عل ا دل ي جوھرھ )، تشكل ف

أن  ا ضمنا ب ى اعترافھ ة، بالإضافة إل رأة العربی ا الم ي رحاھ دور ف ي ت ة الت ة والاجتماعی ة والثقافی للجوانب الاجتماعی

یةال ة الاحتیاجات الأساس ذاء ومصادر  للإنسان تحرر من السیطرة الاستعماریة القدیمة والجدیدة، وتلبی ن الماء والغ م

  الطاقة والتعلیم، شرطا لتحقیق المساواة بین الجنسین. 

د أیضا ومقابل ھذه الانتقادات الموجھة للفكر النسوي الغربي من قبل الفكر النسوي العالم ثالثي والشرق أوسطي، نج

السائدة في بلدان العالم تحت المجھر، كونھا  تالأیدیولوجیاأن ثمة مواقف نسویة شرق أوسطیة وعالم ثالثیة تضع 

النسویة بالدرجة التي تتوافق فیھا المطالب النسویة مع القضیة المركزیة في بلادھا. وینسحب ھذا  اتتعامل مع القضای

) إلى 1994ویة الوطنیة والتحرر الوطني. وفي ھذا السیاق، تشیر نھلة عبدو (الھ الإیدیولوجیالأمر على النقد الموجھ 

استخدام النضالات الوطنیة كمبرر من أجل تأجیل المطالب النسویة إلى أجل غیر مسمى، ناھیك عن صعوبة تقبل 

في الوقت ذاتھ، فكرة إعطاء القضیة النسویة حجمھا الحقیقي، أو وضعھا في مرتبة مساویة لمھمة التحرر الوطني. و
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تعمل النضالات الوطنیة على تكریس الأنماط التقلیدیة القائمة على أساس الجنس، حیث عادة ما یتم تعریف المرأة من 

وھي أم الشھید وزوجة الشھید وأخت الشھید. وبھذا  ،خلال علاقتھا بالرجل، على اعتبار أنھا تقدم الرجال للوطن

: "تقوم حركات التحرر الوطني بقولھا الفلسطینیة أثناء الانتفاضة الأولىالخصوص تتحدث نھلة عبدو عن المرأة 

بصیاغة أیدیولوجیة أمومة تعمل على إبقاء المرأة في البیت، حیث تعمل ھناك على تدعیم الھویة الوطنیة من خلال 

یة الفلسطینیة تاریخیا ما قامت بھ الحركة الوطن اتربیتھا للأطفال وتحملھا لمسؤولیتھا المنزلیة كأم وزوجة ... ھذ

) 2002وتعقیبا على ذلك، یشدد مكاوي (). 150: 1994("أم الشھید" و"الوطن" و"الأم المعطاء."  تعباراباستخدام 

على أھمیة فھم العلاقة التفاعلیة والجدلیة بین مختلف أشكال القمع القومیة والطبقیة والاجتماعیة عند الحدیث عن 

لھ: "بقدر ما ھو من غیر المنطقي في ھذه الحالة أن نتطرق لقمع المرأة الاجتماعي خارج قضیة المرأة الفلسطینیة بقو

ً من السذاجة المطلقة للاستعمارسیاق قمعھا القومي والطبقي بصفتھا تنتمي لشعب ھو كلھ فریسة  أن  اعتبار، فإنھ أیضا

  ).XX: 2002ھا." (مكاوي نصر حركات التحرر الوطني ضد الاستعمار ھو بشكل مباشر نصر للمرأة وقضیت

  النسویة الإسلامیة

قد رفضت  بدورھا جملة الاجتھادات والتي بدأت تحتل موقعا لھا في القرن العشرین، النسویة الإسلامیة،  بدأت

، واعتبرت أن مثل ھذه التبریرات نتاج والتفسیرات التي تبرر دونیة النساء وتبعیتھن من منطلق دیني أو بیولوجي

ذكوري مقولب بدیباجة دینیة. ھذا الموروث الذي یرى أن مكان المرأة الأساسي نابع من تكوینھا موروث ثقافي 

  ).2005غانم ؛ عند 2001أماني صالح وأخریات (البیولوجي ودورھا في الإنجاب والتربیة 

والرجل من منطلق  نبینھا وبیموقفھا الرافض للتبریرات التي تفسر دونیة المرأة وتبرر تقسیم الأدوار  لھذا واستنادا

مشروعھا  قدمت) موقفھا الداعم لقضایا المرأة، و1918 –1886دیني، اتخذت ملك حفني ناصیف (باحثة البادیة 

التي تخلو من والخاص بالإصلاح الاجتماعي من خلال بناء مجتمع إسلامي حدیث، عبر تفعیل قیم الإسلام ومبادئھ 

ممارسة المرأة حقوقھا في الاختیار في مسائل ضرورة ). ودعت إلى 2005غانم  ؛2001 حاتم(أي غبن تجاه المرأة 

  ).2001 حاتمتتعلق بالتعلیم والزواج والحجاب أو السفور (
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وعلى ذات النھج الذي یرفض التبریرات المستندة إلى الدین في تفسیر تبعیة المرأة ودونیتھا سارت نظیرة زین الدین، 

ّة في كتابھا "السفور والحجاب" (وطرحت حججًا عقلیة ودینیة تستند إلى  والذي  ،)1928تفسیرات جدیدة للقرآن والسن

  .یعتبر بمثابة محطة نوعیة لتطور الخطاب الدیني المتعلق بقضایا المرأة

 في وجھة نظرھا حول تفسیر المتعددة الاختلافإلى جملة من الآراء الفقھیة  ھذا الطرحوقد استندت زین الدین في 

في الروایات التي استندت علیھا والتي تخلو من أي دلیل یمكن  وكذلك الاختلافالمتعلقة بالحجاب، لآیات القرآنیة ا

الوثوق بھ. وعلیھ، فقد تبنت زین الدین مھمّة إعادة النظر في التفسیرات والآراء الفقھیة حول الحجاب، والتي عادة ما 

بعض الفقھاء غیر المنحازین المتعلقة بذات المسألة. اجتھاداتھا واجتھاد  كذلك تستخدم مبررا لعزل النساء، وعرضت

ّة الصحیحة من أسْر القراءات وجمودھا  وأخیرا، رأت زین الدین أن السبیل لتحریر المرأة یكمن بتحریر القرآن والسن

ین، ا بشكل تعسّفيّ فیھ، بالإضافة إلى إعمال الدین والعقل وتفاعلھما معًا بإعمال العقل في الدمالتي التصقت بھ

غانم عند  ؛2001أماني صالح وأخریات (باعتباره السبیل الأمثل للإصلاح الدیني والاجتماعي المتعلق بقضیة المرأة 

2005.(  

تبنت المغربیة فریدة بناني، دعوة نظیرتھا زین الدین، التي تتمحور حول إعادة النظر في وفي منتصف الثمانینات، 

، وطالبت ھي الأخرى بضرورة تفكیك آلیات إنتاج التفسیر الذكوري للنص الدینيالمتعلقة بالمرأة،  الفقھیةالتفسیرات 

والتعامل مع الفقھ بصفتھ قراءة غیر بریئة للدین من قبل الفقھاء والمفكرین الإسلامیین. وعلیھ، فقد قدمت بناني 

القوامة". وبھذا الخصوص، ) تفسیرات نسویة مختلفة للدین الإسلاميّ تتعلق بقضایا عدیدة من أبرزھا مسألة "1993(

) تفسیرا مختلفا لفكرة القوامة، التي طالما تشدق بھا المجتمع لتبریر الاختلاف في الأدوار ما 1993اقترحت بناني (

إلى أن الجذر اللغوي الذي یشتق منھ لفظ "القوامة" في ھذا السیاق  تشیر بنانيوبین الرجال النساء في مجالات الحیاة. 

الكلمة أي بمعنى القیام بشؤون الآخرین، والعنایة بھم وخدمتھم أو حمایتھم ولیس رئاستھم، وھكذا فإن یعني "القیام"، 

  ).35: 1993( "مكلفون لا رؤساء"تعني  "قوامون"

) إلى توسیع دائرة تفسیر عدد من المفاھیم الإسلامیة التي یمكن أن تصب في مصلحة 1992ودعت خدیجة صبار( 

. ومن بین المفاھیم التي طالبت بتوسیعھا مفھوم الإنفاق، باعتباره أحد المكونات الرئیسیة النساء بصورة أو بأخرى
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لقوامة الرجل، فالإنفاق حسب رأیھا لا یتضمن الإنفاق المادي فقط ولكنھ یتجاوزه لیشمل إنفاق الوقت والجھد في 

    الأعمال الیومیة، من قبیل المشاركة في أعمال المنزل والعنایة بالأطفال.

بعض القضایا ذات العلاقة بالمرأة التي تتعلق بالأحكام الإلھیة من  إخراج) 1992بدورھا حاولت زینب المعادي (

دائرة القدسي، حیث لا مجال للاجتھاد بھا، إلى دائرة الثقافي التي یقوم بصیاغة أحكامھا البشر، ومنھم الفقھاء والأئمة 

) أنھ 1992لنصوص الدینیة المتعلقة بالمرأة. وبناء علیھ، أكدت المعادي (الذین یقومون بإعطاء تفسیرات غیر بریئة ل

أن الدین و لا یوجد في الأحكام الإلھیة ما یمنع المرأة من ممارسة حقھا في العمل خارج إطار المجال الخاص.

  .النساء في المجتمعات الإسلامیة لاحقالإسلامي لیس لھ دور في النظرة الدونیة التي ت

الموجّھ للدین من جھة، وأنھا تتمحور حول التفسیر الذكوريّ بالمشكلة فتلخص ث لیلى أحمد وفاطمة المرنیسي أبحا أما

فھ الاستعمار، من جھة أخرى.  ّ القیم والدعوات لمجابھة الثقافة  )1992وبناء علیھ، انتقدت أحمد (وفي التأثیر الذي خل

ة أن الخلل یكمن في القوانین والعادات الموجودة في المجتمعات الثقافیة الإسلامیة أو المحلیة بشكل عامّ على قاعد

ولامبالاة تجاه قضیة المرأة. وتسوق على ، العربیة والإسلامیة، التي تعبّر في جوھرھا عن مصالح ذكوریة استغلالیة

ًا طویلة وریة والغُبن السیطرة الذك من ذلك دلیلا من خلال الاستناد إلى تجربة المرأة الغربیة التي عانت، قرون

ّي  ّص من الثقافة الغربیة وتبن الاجتماعيّ، ومع ذلك لم یفكر أحد بأن السبیل لتغییر واقع المرأة الغربیة یكمن في التخل

  ).1992ثقافة أخرى (أحمد 

  الدراسات السابقة 

یم أو إع ي تنظ ي الحركة النسویة ودوره ف ت بدراسة وع ي اھتم ة الت ات العالمی ن الأدبی د م ة ثمة العدی ادة تنظیم الدول

بلات 2000؛ آركیوھارت 2000(فریمان  وقدراتھا على توزیع السلطة للنساء من قبل الرجال ب 2000؛ روزن ؛ تری

ن )، 2000 ة یمك یم الدول ي تنظ ر جوھري ف ن تغی بإلا أن أیا من ھذه الدراسات لم تتحدث ع م  أن ینس ى النساء. ول إل

ع  اقتربت یحدث في أیة حالة، أن ادة توزی ن المساواةإع ل الرجال السلطة للنساء م ن قب ي م ت النساء ف ا نجح . وحیثم

ؤثر إیجابیة تغییر أجندة السیاسة، فإنھن لم یشھدن بالضرورة نتاجات  ذ سیاسات عامة ت لمصلحتھن أو تحكمھن في تنفی

ً في حیاتھن.   كثیرا
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ي النظام اخترن الدخ )،2000كما ترى فریمان ( فالنساء الحزبیات في الولایات المتحدة ره. إلا أن القضیة  لاول ف تغیی

ھ  ھي الرئیسیة ھنا ن بأن ى عملھ ر إل ت تنظ ي كان ة الت ب النمطی ن القوال ما استطاعت النساء الحزبیات تحقیقھ بالرغم م

ل  الوعي النسوي عند ھؤلاءفمكمل لعمل الرجال.  لم یكن بالضرورة حاضرا قبل انخراطھن في الأحزاب السیاسیة، ب

ي كان مجرد تح دلیل اتساع مشاركتھن ف دیھن، ب وعي النسوي الكامن ل ارة ال ا لإث ة كافی اة العام ركھن ودخولھن للحی

زب دة الح ي أجن رحھن لمطالبھن ف ى الرجال، وط را عل د الدوائر التي كانت حك ا بع ا فیم ن جوھرھ ض النظر ع ، بغ

ن بانتظام لترسیخ أنفسھن في الأحزاب عن أن الحزبیات كن یعمل )2000فریمان (تدافع وكونھن الأقدر على تحدیدھا. 

ى  علىساعدن ھن السیاسیة، وتستنتج أن ي عل دان السیاس "تحدیث" السیاسات، كما وضعن الأساس لعمل المرأة في المی

  أسس المساواة ولكن بعد فترة طویلة من العمل في ظل حیز منطق الرجال.

ي Ulsterإقلیم ( أما النساء السیاسات بغض النظر عن انتماءاتھن الحزبیة في دیھن وع ا ل د نم ) في ایرلندة الشمالیة، فق

ة،  ات الطائفی ل الھوی ن قب ة محددة م اءات الحزبی ث الانتم یم، حی ھدھا الإقل ي یش یة الت الظروف السیاس نسوي خاص ب

ددھا المخاطر،  )2000آركیوھارت (تشیر دراسة وبسبب الصراع حول الأصول.  ت تتھ ة كان ة الوطنی ى أن الھوی إل

ز وتا ا یع ا أن م در. وأكدن جمعی ایا الجن ول قض داخلي ح قاق ال رأة الش ي أن تسبب الم ً ف ال ضعیفا ان الاحتم د ك ا فق لی

ذ الھن، الل اه أطف ادھن أن اعلیھن ھو أمان بیوتھن ورف ذلك "لاعتق ن راضیات ب ي، وك م المحل د الحك ن یتعرضان لتھدی

ً ولكنھ مختلف". ھذا الرضا عن الدور ال ت ذي دورھن كان مساویا ة للأعمال كان ي قیم یم یعط ي الإقل ھ النساء ف وم ب تق

ا  ا. وتالی ى اختلافھ ة عل ارات النسویة الغربی بة للتی ا بالنس ة، رغم ثانویتھ ة القضیة الوطنی ي خدم التي تقوم بھا النساء ف

ة ال یة التاریخی ي یعشنھا. إلا یمكن اعتباره بمثابة وعي نسوي تشكل لدى النساء السیاسات في الإقلیم نتیجة الخصوص ت

یم عام  ول مستقبل الإقل دت المناقشات ح دما خم ور عن ا تط رعان م اص س وعي النسوي الخ ذا ال ث 1995أن ھ ، حی

ع الرجال.تضمن الخطاب السیاسي الجدید  رھن  إدماج النساء م ر تعبی ك عب ن استغلال ذل ت النساء م د تمكن ھ فق وعلی

ت، و ك الوق ى ذل دم اشتمالھن حت ات لع ن واعی م "مصالح بأنھن ك ي فھ ات ف رة لتوضیح الاختلاف ة مبتك فن طریق اكتش

ي ( الف نسوي Ulsterالنساء ف ر تح ع)، عب ب جمی ع المصالح،  یخاط زاب وجمی ا لأي والأح ون معارض دون أن یك

ن  ود م ذلت الجھ موقف. وقد تم تعریف مصالح النساء بأنھا تتمحور حول: الإدماج، والمساواة، وحقوق الإنسان، وقد ب

  یح فائدتھا للجمیع.اجل توض
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ي  رة ف ً بدرجة كبی ا ان غائب ذي ك در، وال ة واختلاف الجن دور حول أدوار العائل ذي ی الوعي النسوي ال أما فیما یتعلق ب

)Ulster یلي وحركة ي تش ة ف میم السیاسات الحزبی ي ص ع ف ) ویقع خارج النظام الحزبي في الولایات المتحدة، فقد وق

تقلة رأة النسویة المس ي، والم یلي عام  الت ي تش ي ف ي والمؤسس اب الانقلاب السیاس ي أعق ت . و1935تشكلت ف د كان ق

ین أن  .قیادات الطبقة الوسطى في الحركة تمیل إلى تبني وجھة النظر الرادیكالیة من حیث تحول العائلة والجنس ي ح ف

ً كن یطمحن إلى توفیر الأمان في الوضع العائلي الذي لم یحظین بھ قط   ).2000(روزنبلات  النساء الأقل حظا

بلات ( یر روزن ود 2000وتش ى وج ا ) إل ق بالأتونومی ذه، تتعل ة ھ ة الحال ا دراس اص تثیرھ وع خ ن ن وي م ي نس وع

ن  ف العضوات م ات المتنوعة لمختل الترابطیة لدى حركة تحریر المرأة التشیلیة والتي اقترنت أجندتھا النسویة بالحاج

ً، مختلف الطبقات. بمعنى أن النساء من مختل ا ن مع ن یعمل ي ك ي ذات الحركة واللات ة ف ات الفكری ف الطبقات والتوجھ

ى صیغة مشتركة،  ل إل ة حاولن التوص دة الوطنی ات الأجن ع الجبھات الشعبیة حول أولوی ویمارسن مناقشات حامیة م

ن البرن ً م ً أساسیا زءا كل ج ائلي تش ر الع وطني تخدم في نھایة المطاف مصالحھن المشتركة. وكانت سیاسة الأج امج ال

رأة  ر الم دى حركة تحری ة ل دة سیاسة العائل ب أجن تملت مطال د اش دیث. وق تقر، واقتصاد ح لإنشاء نظام اجتماعي مس

د  د تمحورت مطالبھن حول تحدی التشیلیة على كل من الاختیار والتحكم للمرأة داخل العائلة المجندرة. أما النسویات فق

بلاتالدولة لرعایة الأطفال، والعلاوات العائلیة.  إنفاقات، والنسل وقانون الطلاق، والسیاسات الصحیة  وتستنتج روزن

ن  أن وجود الحركة خارج النظام الحزبي أدى إلى تمكینھا من التفاعل مع الأحزاب في إطار تفاوض مشترك بالرغم م

  .)2000(روزنبلات  جندتھالأدون الخضوع التام لكن عدم التكافؤ، 

دة. فعا )2000تریب (وقد عزت  ي سیاسات أوغن ع ف ا وق د فلیة المرأة إلى شأن مماثل من "الأوتونومیا الترابطیة" لم ق

ائیة  ن المنظمات النس رة م داد كبی ت أع ي–رفض ن وع ة -ع ة والدینی ة العرقی ا سمي بسیاسات الطائفی ى  ،م عت إل وس

اه الم رابط" أي تكوین قواعد جدیدة للتعبئة تتمحور حول النشاطات الاقتصادیة والمرتبطة برف ا الت ع. إن "أوتونومی جتم

ة  داف الحكوم ع أھ ا م ن اتفاقھ ر ع رف النظ ة بص دافھا الخاص یع أھ د وتوس ى تحدی ائیة عل ات النس درة المنظم "مق

في تمكین المنظمات النسائیة السیاسیة  تریبالمركزیة، أو الحكومة المحلیة، أو الأحزاب السیاسیة، تعتبر الأساس عند 

ایا المتوجھة  تریبة. وقد أظھرت دراسة الحالة عند من التأثیر في الدول ل القض المنظمات النسائیة وھي تناضل من أج

ل السلطة دون مساس.  اء ھیاك للخدمات، في الاقتصاد المحلي، الصحة، الإسكان، وتطویر المجتمع. إلا أن النتیجة، بق
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ا دامأن توسیع تمثیل المرأة لا یكفي لخدمة مصالح النس تریبوعلیھ تستنتج  كیل اء م رق یستمر  تش تم بط ات ی المؤسس

  . )2000(تریب  معھا كبت التعبیر عن تلك المصالح

 الدراسات التي قامت بفحص العلاقة من بینفي الولایات المتحدة،  )2004دراسة بیلتولا، میلكي وبرسر ( تعتبرھذا و

جتماعي وما بین الھویة النسویة عبر ثلاثة أجیال ومواقفھن تجاه قضایا النوع الا للنساء ما بین الأیدیولوجیة السیاسیة

أیدیولوجیة النساء السیاسیة  النساء، وذلك بالاعتماد على مسحین قومیین. وقد أظھرت نتائجھن أن العلاقة ما بین من

النساء صغار السن، اللواتي بلغن سن الرشد في أثناء  ومواقفھن الجندریة وما بین الھویة النسویة ھي أقوى لدى

ً  لموجھ الثانیة للحركة النسویة،ا  .بالمقارنة مع من ھن أكبر أو أصغر سنا

ً من  من استنادھن، على منظور مجریات الحیاة، الذي یؤكد بدوره، أن المرأة تبدأ بمستوى وبالرغم منخفض نسبیا

ط بالعمل، أو الزواج، أو باللامساواة أو التمییز المرتب الھویة النسویة، والتي تزداد مع مرورھا بتجارب حیاتیة تتعلق

النسویة، إلا أنھن لم یقمن بدراسة  لتوسیع التحلیلات السابقة للصلة بین مواقف الجندر والھویة ،الطلاق، أو الوالدیة

أنھن لم یقمن بقیاس ھذه الخبرات الحیاتیة، وإدخالھا كعوامل  أثر ھذه الخبرات على الھویة النسویة فعلیا. بمعنى

  .العمل التحلیل، باستثناء دراسة تعرضھن لخبرات المضایقة الجنسیة في مكان مستقلة في معادلة

فثم العدید من الدراسات التي تناولت بدورھا أثر النشاط السیاسي للنساء على الوعي النسوي  ،وعلى المستوى المحلي

أو على  )،2004؛ عبد الھادي 2001؛ ھاسو 1995جلوك ؛ 1996، جلافنس 1991؛ بتییت 1986(بتییت  لدیھن

؛ 1986(بتییت  ، أو على التغییر في الأدوار والعلاقات التقلیدیة بین النساء والرجال)1991(قعوار تحرر المرأة 

؛ ھولت 1995جلوك ، 1994؛ دجاني 1992؛ حاج 1991؛ ھلترمان 2000: 1990؛ جاد 1989جیقمان وجونسون 

بوصف  ذات العلاقة اول تفصیلات ظاھرة الوعي النسويتن أنھ نادرا ما تم في ھذه الأدبیات، )، إلا1996: 1996

أنھا تتضمن ) 22: 2008( وأخریاتناصر والتي تعتقد لنساء في الأحزاب السیاسیة، دى ال واقع وإشكالیات المرأة

 للمساواة في الفرص والحقوق؛ الوعي) 1ثلاثة أبعاد في حیز الفكر كما تطرحھا النظریات النسویة المختلفة، وھي: 

الوعي لتقسیم العمل وتخصیص أدوار المرأة داخل ) 3؛ لسمات وخصائص المرأةمن النظرة الدونیة الوعي  )2

قدرة المشاركات على اتخاذ القرارات المتعلقة  )1: أما الممارسة القائمة على أساس الوعي النسوي فتتضمن، العائلة

قات والأدوار التقلیدیة المنوطة بھن داخل حدود قدرة المشاركات في البحث على تغییر العلا) 2؛ بحیاتھن الشخصیة
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لانتماء الحزبي والنشاط السیاسي على المستوى الفردي ل ثرالأالأدبیات قیاس  ھذهبالإضافة إلى تجاھل  .عائلاتھن

وتجارب الحیاة التي تتعلق بالقضایا والھموم النسویة التي تعرضن ویتعرضن لھا، على الوعي النسوي. ناھیك عن أن 

  الدراسات تعاني العدید من الثغرات التي سأتطرق لھا بالتفصیل ولكن بعد أن أقوم باستعراضھا جمیعا. ه ھذ

ل ب)، التي كانت مھتمة أساسا 1986( بتیت طینیات داخ اء الفلس وي للنس دراسة النشاط السیاسي وأثره على الوعي النس

أفراد المجتمع الفلسطیني في لبنان، أشارت إلى أن النساء مدركات ت یھن ك ماما أن وعیھن السیاسي وفعالیاتھن یؤثرن ف

ر، إلا أن  ي أس اء ف اروأعض كل  آث ي الش ة ف ت متفاوت طینیة كان ة الفلس ة الوطنی ي الحرك اء ف یة للنس اركة السیاس المش

ن النشاطات السیاسیة اج عدد م ن بإدم  والمضمون والمعنى. وقد أشارت إلى ھذا التفاوت بقولھا: "إن بعض النساء قم

اط  إن النش ات، ف بة للأخری ا. وبالنس ى ومیادینھ ة الأنث ة لمملك ات التقلیدی دي للتعریف ن التح ل م ة بقلی اة العائلی ي الحی ف

ال.  ة الأطف ة وتربی ة الزوجی اة العائلی ت الحی كل مؤق دین بش ن یتح ي جعلھ ةالسیاس ة قلیل ا قل دائم  بینم ار ال كن بالخی تمس

  .)20: 1986(بتییت للحیاة العائلیة". 

ر متساو أثیر غی  وعلى صعید العلاقات بین الذكور والإناث فقد أظھرت نتائجھا أن المشاركة السیاسیة للنساء كان لھا ت

زواج،  ي ال ركائھن ف ار النساء لش ة اختی ي عملی على العلاقات بین الذكور والإناث. ففي حین كان ھذا التأثیر واضحا ف

: 1986(بتییت كما كان التحول ضئیلا في العلاقات بین الرجال والنساء  شأن في مسألة تقسیم العمل، اإلا أنھ لم یكن ذ

رى )20 ا ت طات كم طینیات الناش اء الفلس ت. فالنس ال  بتیی ین الرج ل ب اوي للعم ر المتس یم غی دي التقس ن بتح م یقم ل

لوالنساء، لكنھن ألقین بعبء مھامھن المنزلیة  اتھن ا على كاھ اء بالتزام ل الوف ن أج ات م ا أدى نساء أخری لسیاسیة، م

ىإلى ظھور نمط جدید من العلاقات بین النساء على امتداد خط الطبقة والأجیال. وأخیرا تشیر  ت إل ن  بتیی ر م أن الكثی

  .)1986(بتییت  بأن الزوجیة والأمومة ھي الأدوار الرئیسیة للمرأةیشعرن النساء 

طی ر المشاركة السیاسیة للنساء الفلس ن أث ا ع رى لھ ي دراسة أخ یھن وف ى وع ان، عل ي لبن ة المقاومة ف ي حرك نیات ف

ي النضال 1991النسوي، أشارت بتیت ( دا نتیجة مشاركة الرجال والنساء ف ة ج ة مختلف روز أشكال اجتماعی ى ب ) إل

كال: واعتبرت ھذه الأشكالالوطني،  ذه الأش ین ھ ن ب در. وم ي س بمثابة تحول في خارطة الجن راط النساء ف احة "انخ

ذا بالإضافة  ي. ھ ل المنزل كل متساو بالعم المعركة أثناء مشاركتھن في المقاومة في لبنان؛ مشاركة الرجال والنساء بش
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ازلھن،  اء خارج من وم النس ل ن ا، مث ول مجتمعی وي المقب اییر السلوك الأنث ي مع رات ف ى تغیی ار إل ي اختی تقلال ف الاس

  .)90: 1991الزواج" (لذھاب إلى المدرسة والعمل قبل االزوج، فرصة 

ت یالأشكال الاجتماعیة المختلفة، تشیر بتیذه ومقابل ھ  ت إلى وجود عملیة تسییس للمحلیة لإعادة صیاغة معناھا، أعط

ى  ن معن ع م أن "النشاط وس ول ب یاق تق ذا الس ي ھ ال. وف ب الرج بدورھا النساء حق المشاركة وتحمل الأعباء إلى جان

م ی ن ل اص، لك ب الخ وھر الجان ب"  وج ذا الجان ن ھ دفاع ع ق لل در المراف ر الجن ى تغیی رورة عل ل بالض : 1991(عم

ة )209 ة والإنجابی اء المنزلی داد لأدوار النس ة امت ت بمثاب ة كان ي المقاوم طینیات ف اء الفلس اركة النس ي أن مش ا یعن . م

ل  المتمثلة في الحفاظ على الأسرة، بالتالي، ترى بتیت أن الدافع وراء انخراط النساء في ي العم المقاومة ومشاركتھن ف

ام  ى النظ اظ عل ائي، أي الحف ل الرع ن لأداء العم اخ آم مان من و لض ا، ھ ة مجتمعی اییس المقبول من المق ي ض السیاس

ة  دافع حمای الجندري القائم للمجتمع الفلسطیني في لبنان. فخروج النساء الفلسطینیات إلى الشارع كما تدعي بتیت كان ب

ى ال الھن، والمعن ي أطف ة ف ة المتمثل ن التقلیدی د أدوراھ ود یؤب ع الجن واجھتھن م یة وم اركتھن السیاس ھ لمش ذي یعطین

 ).1991الأمومة والدفاع عن الأسرة" (

ة  ي المقاوم راط ف ن أن الانخ الرغم م رات  -وب ة للتغی رعیة الفكری اتي والش ار المؤسس دورھا الإط رت ب ي وف والت

د -الجندریة كا ق ة النساء بأش ى توعی ت، أدى إل د بتی ا تؤك ة المساواة كم یطرة وبإمكانی أن ل الس ا تجادل أیضا، ب إلا أنھ

اء  وم النس ویر مفھ ت تط دري أعاق ام الجن ة للنظ اء جذری ادة بن ة إع احة لعملی ون س ھا لأن تك ة برفض ة الوطنی الحرك

واطن. ( نس وكم ة كج یة الأنثوی م الشخص ین فھ ا ب أرجح م ل یت ذي ظ ذواتھن ال رى ب209: 1991ل ذا ت ت أن ). ل تی

ین  طیني، وب ن النضال الفلس ة انفصال نضالھن ع دم إمكانی ن بع ین "إدراكھ ا  ب النشیطات وقعن فیما أسمتھ المصیدة م

اطھ بل نإدراكھن بضرورة الحاجة إلى نضال مستقل. وبقبول النساء لارتب د ق ذا الشكل، فق ة بھ أیضا  نبالحركة الوطنی

وامن  تییتب وعلیھ، تستنتج .بمفھوم النضالات الثانویة" دیھن ك ت ل اء أیقظ أن الفعالیات السیاسیة التي شاركت فیھا النس

كیل حركة نسائیة  ،الوعي النسوي زز تش م یع یقظ ل وعي المت ذا ال ة، إلا أن ھ ة والمجتمعی ق العائلی دي العوائ وقمن بتح

وم النضالات الثا ة مستقلة ومستعدة لتحدي السلطة الأبویة، على اعتبار أن النساء قبلن بمفھ دیھن الرغب ن ل م تك ة ول نوی

وطني للمقاومة  اعي والنضال ال یج الاجتم ت في فصل أنفسھن أو مشاكلھن عن النس ذا )1991: 1986(بتیی ي بھ . وھ

دة ) 1996جلافنس (تتفق مع ما توصلت إلیھ  دیھا أجن بأن الحركة النسائیة الفلسطینیة المعاصرة، عند نشوئھا، لم تكن ل
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افينسویة تعتمد على وعي نسائ ور  ،ي، أي وعي المرأة بمركزھا التابع ضمن النظام السیاسي والثق ن منظ ر ع والتعبی

  ). 173: 1996نسوي خاص في العملیة الاجتماعیة." (

اد  ى (ج ة الأول ي الانتفاض اء ف ي للنس ر النشاط السیاس ة أث ت بدراس ي اھتم ات الت ن الدراس ة م رت مجموع د أظھ وق

اھیري للنساء 1991ھلترمان ؛ 1996ھولت ؛ 1995ك جلو ؛ 1994دجاني ؛ 1992؛ حاج 1990 ) أن التحرك الجم

نوالنشاطات  ي قم ة  الت ر الإمكانی ى، وف ة الأول ة الانتفاض ى للانتفاض نوات الأول لال الس وطني خ ال ال ي النض ا ف بھ

روج النساء ذه النشاطات: خ ین ھ ن ب وارع  الحقیقیة للتغییر في العلاقات الاجتماعیة بین النساء والرجال ، وم ى الش إل

اھرات ي المظ اركتھن ف ى ومش ة الأول ي الانتفاض بلھنو ف ن ق ارة م ي الحج اد  رم اج 1990(ج اني ؛ 1992؛ ح دج

؛ حاج 1990وحمایتھن للشباب من الضرب والاعتقال (جاد  )1991ھلترمان ؛ 1996ھولت ؛ 1995جلوك  ؛ 1994

ن الحو )1996 ھولت ؛1992 ر سلال م ي العم رات ف ل النساء الكبی ن حم دعم المتظاھرین م وق رؤوسھن ل جارة ف

 )1990) وإقامتھن للحواجز على الطرق ورفع الأعلام الفلسطینیة، وحرقھن للإطارات (جاد 1991ھلترمان الشباب (

   ).1994الإسرائیلیین (دجاني العمل كمراقبات لتحذیر المواطنین عند اقتراب الجنود والمستوطنین و

يكما أظھرت الدراسات أن مشاركة  اء دعم ولجان الشعبیة اللجان النساء ف اد  الأحی وار 1990(ج ؛ حاج 1991؛ قع

ً 1991ھلترمان؛ 1996 ھولت ؛1996جلافنس ؛ 1995جلوك ؛ 1992 ي القرار صنع مواقع في ) وأیضا  الانتفاضة ف

عار الا1992؛ حاج 1990؛ جاد 1989الأولى (جیقمان وجونسون  إطلاق ش اد )، فضلا عن قیام الأغلبیة منھن ب عتم

یم 2000على الذات، وقیامھن بحملات مقاطعة البضائع الإسرائیلیة ومراقبة عدم استھلاكھا (جاد  )، ودورھن في التعل

ع  ات وجم رى والمخیم ي الق ررة ف ائلات المتض ة للع امنیة الیومی ارات التض ع والزی ة المجتم ائف خدم دیل ووظ الب

ون  ان وجونس ا )،2000: 1990؛ جاد 1989التبرعات (جیقم ت جمیعھ ي أرس ة  والت یة لتطویر البنی القواعد الأساس

دري ( وعي الجن ارة ال اط وإث ة للنش وك التحتی اء 1995جل ین النس ات ب ي الأدوار والعلاق رات ف ى تغیی ا أدت إل )، كم

ال الات، والرج ن المج دد م ي ع دھا ف م تحدی اد  ت اج 1990(ج وك ؛ 1992؛ ح ت؛ 1995جل ان؛ 1996 ھول  ھلترم

1991(.  

ات والمتزوجات)1995جلوك ( یر الذي تحدثت عنھأما التغی ي و ، فقد تم تحدیده في مجال حریة الحركة للفتی ر ف التغیی

ا  اكون لھن أسره مخططتتطلعات الفتیات صغیرات السن إلى مستقبل یوفر لھن خیارات كثیرة من مثل التصمیم أن  لھ
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د ومناقشة البعض منھن مسألة إقدامھن على الزواج من عدم ،بعنایة ھ أو إنجاب الأطفال أصلا، العمل خارج المنزل بع

ال ة الأطف ز رعای ى مراك ي و زواجھن، والإبقاء على نشاطھن السیاسي بالاعتماد عل تقبلیین ف ن المس مشاركة أزواجھ

دا  ك بسبب العیش بعی ي وذل ل المنزل یم العم أعمال المنزل، في حین نجحت النشیطات المتزوجات في تثبیت إعادة تقس

  مھات (للزوج والزوجة).عن الأ

ن  )1992ت (حاج في حین حدد م تك وق ل ى حق رى عل ات والق ن المخیم التغییر في المجالات التالیة: حصول النساء م

ى  احتى عھد قریب مسموح ذا بالإضافة إل زل، ھ ل خارج المن ع الرجال، العم بھا من مثل حریة الحركة، الاختلاط م

نأن دي سلطة آ ھ ن تح ً م ا ل خوف بحن أق ائھنأص وتھنو ب تركة و أخ اطھم المش ن، وأنم يأزواجھ واتي  ف السیطرة، والل

رى 1992:777اعتبرن أن تعبئتھن كفاعلات سیاسیات جعلھن یتحدین العلاقات التقلیدیة في مجتمعھن ( ین ت ي ح )، ف

د  ى أبع ات جاد أن ھذه النشاطات ساعدت النساء على اكتساب وعي بذاتھن كنساء: توسیع علاقاتھن العامة إل ن علاق م

  .)41: 2000القرابة والعائلة؛ القیام بأدوار غیر تقلیدیة؛ حریة الحركة، اختیار الزوج (جاد 

ن  ل م ددھا ك ي ح ا المجالات الت نس، أم ان وھولت وجلاف عبیة ھلترم ر اللجان الش ویر دور النساء عب ي تط ت ف فتمثل

ودھ ر تكثیف جھ رق نخارج إطار المجال الخاص، عب ل الط رة أفض ن خلال  حول فك ي الاقتصاد، م دمج النساء ف ل

ز، والمخلو اقتحام اللجان مجال الإنتاج الغذائي اج الخب  لاتخلق اقتصاد منزلي مشتمل على زراعة الخضروات، وإنت

نس 1991(ھلترمان والمواد الغذائیة المحفوظة، الخ، وكذلك تربیة الماشیة والدواجن،  ت 1996؛ جلاف ، )1996؛ ھول

ي بینما شملت التغیی رى وف ي الق رات الأخرى إنشاء وإدارة مدارس حضانة وروضات أطفال في مخیمات اللاجئین وف

  ).1996؛ ھولت 1991(ھلترمان الأحیاء الفقیرة من المدن لتشجیع النساء على العمل خارج المنزل 

ة  ن وجھ حا م روبالرغم من أن النساء كن نشیطات في الانتفاضة وعبر اللجان، إلا انھ لم یكن واض ت نظ ا إذا  ھول فیم

ت ھولت حققت النساء مكاسب تتعلق بحقوقھن من خلال ھذه المشاركة وھنا تقول ي اللجان كان : "أن مشاركة النساء ف

ع لجان الانتفاضة  دیم الخدمات.وتالیا أدت تجارب النساء م یم وتق بمثابة امتداد لدورھن التقلیدي في المجتمع، أي التعل

ذه الأشكال 43: 1996لتقلیدي الذي لا حول لھ ولا قوة." (إلى عزلھن وعززت من وضعھن ا رى جاد أن ھ ) بالمثل ت

ى جیقمان وحونسون، ). أما 2000: 1991من التغیرات تعتبر بمثابة امتداد للدور السیاسي التقلیدي للنساء ( فأشارتا إل

ت ي تمثل ة، والت ات المنزلی داد للمھم ة امت ت بمثاب یة بقی اء السیاس اركة النس ا  أن مش دفاع عنھ رة وال ة الأس ي حمای ف
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یطرة  عاف س ى إض ؤد إل م ی ورعایتھا، والمساعدة المتبادلة بین الأقارب، وبالتالي، فإن ھذا التوسع من وجھة نظرھما ل

العائلة وحكمھا كما أنھ لم یغیر مكانتھن الخاضعة على اعتبار أن موقعھن الاجتماعي  الدوني ھو الذي یعطیھن مرونة 

  ).164-1989:160ة بسرعة للأوضاع الجدیدة." (أكثر للاستجاب

ا  جیقمان وجونسون ضیف كل منتو ي الانتفاضة وتغیبھ ة ف ین أدوار النساء القیادی لھذا النقاش أیضا، مسألة التناقض ب

دات سیاسات أعن المواقع القیادیة الوطنیة. ویحاول المؤلفان البرھنة على  زي كقائ ع النساء المرك نھ وبالرغم من وض

عبیة، فوم ان الش ي اللج ات ف ة إؤسس ادة الوطنی حافة ،القی ة كالجامعات،الص ات الوطنی ل المؤسس اء داخ د النس ن تواج

  ).140: 1990الموحدة للانتفاضة، أو المنتدیات الدبلوماسیة لم یكن عالي التمثیل (

ا ي اعتبرھ ازات الت ذه الإنج ان ھ انتھن ال ھلترم د مك اء ض ھ النس ت ب ردي قام ل تم ة فع ع بمثاب ي المجتم ة ف تقلیدی

ول ا یق تمعھن. وھن ي مج ي ف یم : "البطریاركي، لم تعمل بالضرورة على تغییر موقع النساء الاجتماعي والسیاس إن تقی

ي للنساء  رغم النشاط السیاس ھ، ف ابقا لأوان ان س أثر الانتفاضة على النساء في سنواتھا الأولى كشف عن نفسھ كما لو ك

ھ." ( إلا أن موقعھن الانتفاضة، في ى حال ي عل ع بق ي المجتم ي ف اعي والسیاس ن). 48: 1991الاجتم ر  لك ر الأكث الأم

ر  ن وجھة نظ ة م ان،أھمی ادة إدراك النساء  ھلترم و زی ل ل"ھ ن أج ي النضال م ن، وبأدوارھن ف وقھن الخاصة بھ حق

ا تم تثناء ال تالتحرر الوطني، ھذا الموضوع الذي نادرا م ل الانتفاضة، باس ھ قب ة القلالإشارة إلی یطات" یلقل ن النش ة م

  .(المصدر السابق)

یر ھلترمانكما یجادل  ة (عص لع الغذائی ن المنتجات والس ة م اج جمل ة، لإنت ات التعاونی ، بأن انخراط النساء في الجمعی

ي  ا ف لع لبیعھ ن الس الفواكھ، المخللات، المربى والمنتجات المعلبة)، بالإضافة إلى خیاطة الملابس والتطریز وغیرھا م

رائیلیة ع التجوال ومقاطعة البضائع الإس ن من اتج ع ذائي الن نقص الغ ر و السوق المحلیة، لعبت دورا في تجاوز ال یظھ

ن  رار م الدرجة الكبیرة من سیطرة النساء على كل مراحل العملیة الإنتاجیة ومشاركتھن في القیمة الفائضة، لكن الإص

ي ،مسعد الرأي ھنا  قبل القیادة الوطنیة الموحدة للانتفاضة، ویوافقھ ب  ف ي تنج ة الت ارھن الترب ى النساء باعتب ر إل النظ

ة، رف ( الرجول رام، والش طھاد 474: 1995الاحت حایا للاض ة وكض ات للانتفاض ات وحامی یھن كأمھ ر إل )، أو النظ

ان  ورات الأی)52: 1991(ھلترم ین التص ا ب ز م ي تمی ا الت ي بیاناتھ ة للنساء ف ن خلال إشاراتھا الجندری ة ، م دیولوجی

ة  ة التقلیدی ة والبیولوجی اس الأدوار الاجتماعی ى أس طینیین عل اء الفلس ال والنس عد للرج ن  ) 474: 1995(مس ل م یقل
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یر ). 54 – 52: 1991(ھلترمان الدور المركزي الذي لعبتھ النساء في بناء الاقتصاد الوطني  ك، یش ع ذل انوم  ھلترم

ا: إلى بعض المجالات التي تعتبر بمثابة مؤشر ع ن بینھ وطني المسیطر، م وي یتحدى الخطاب ال ي نس ى وجود وع ل

انون الأحوال  رغبة النساء في الحصول على موانع حمل؛ البدء في عقد محاضرات تتعلق بالزواج المبكر، الطلاق وق

ة بالنساء ن القضایا ذات العلاق زل، وغیرھا م ل المن ل داخ ل،  (56- 55 :1991)الشخصیة؛ تقسیم العم ول . بالمقاب یق

عد: " ي مس ال ف دور الرج ة ب ة، مقارن تمراریة العرقی افي والاس ود الثق ى الوج اظ عل ي الحف اء ف ر دور النس إن حص

ى  ي إل رأة الفعل راع الم ل ص ة تحوی المجالات القانونیة وفي تولي إنجاز المتطلبات الأكثر أھمیة للمواطنة یصعب عملی

  ).472: 1995( "تشریعات تضمن حقوقھا في مراحل بناء الدولة

وفرات للاحتیاجات الاقتصادیة  ات وكم اتلات، وكقومی دة "للنساء المناضلات" كمق ورغم اعترافھا بالمشاركة المتزای

ة حول أدوار  ل دجانيخلال الانتفاضة، تحاو ة التقلیدی اییر والتصورات الاجتماعی اء المع ى أن بق ة عل ل، البرھن بالمث

ن الق اء م ع النس د من بة"، ق در "المناس رة الجن انون الأس در، وق ات الجن ن علاق عب م ادین أص ام می دي واقتح ام بالتح ی

وذلك على قاعدة أن القیود المفروضة على نشاط النساء لا زالت مرتبطة بتسییس  ،وتقسیم العمل المنزلي بین الجنسین

كل  ذا أسمى ش ون ھ ال، لك حیة وإنجاب الأطف ل بالتض ي تتمث طینیة، الت ن أشكال الخدمة الصورة الممجدة للأم الفلس م

دلا  -ن استراتیجیھ توسیع حدود صراع المرأة ضمن البنیات الأبویةأالوطنیة یمكن أن تقوم بھ المرأة. وتستنتج الكاتبة  ب

طیني ن أن  -من تحدي المعاییر المعیقة في المجتمع الفلس طھادتیمك ریس نظام الاض ى تك ذه  نفسھ ؤدي إل د ھ ذي یقی ال

طھادافتراض عن الن على الصراعات ة الاض دركن حقیق حایا صامتات لا ی رأة ( نفسھ ساء ض اني الم ذي تع : 1994ال

43(.  

ع جلافنسأما  ة م طینیة، مقارن ویة الفلس ي الحركة النس ا ف وعي النسوي الموجود فعلی ة ال ، والتي اھتمت بدراسة  ماھی

ائد  ،الوعي النسوي الذي تطرحھ الكاتبة من التقسیم الس وقھن ض ة وھو وعي النساء بحق ة الذكوری ل والأیدیولوجی للعم

ات  المھیمنة، فقد أشارت إلى أن بعض اللجان وبالرغم من محاولتھا تغییر العلاقات الاجتماعیة من خلال تكوین تعاونی

اء  ً عن وعي للأنثى ولیس للنسویةّ كوعي للنس ضیقة النطاق، وتعلیم المھارات النسائیة التقلیدیة، إلا أن ذلك كان تعبیرا

  ضمن التقسیم السائد للعمل والأیدیولوجیة الذكوریة المھیمنة. بحقوقھن 
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ن  وار ولك دف) 1991(قع ان  تھ ص اللج لال فح ن خ اء م رر النس یة تح ى قض وطني عل رر ال أثیر التح ص ت ى فح إل

أثرت -النسائیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة، وذلك بالتركیز على عملیة البناء ف ت  المؤسسي في الحركة النسائیة وكی

ع 1991عملیة البناء ھذه خلال الانتفاضة. وقد أجریت دراسة (قعوار:  وأ مواق اء تتب ن نس وائیة م ر عش ) على عینة غی

ح، باستخدام أسلوب  نھج المس ى م ات عل ع المعلوم ي جم ة ف ك اعتمدت الباحث ى ذل قیادیة في ذات اللجان، ووصولا إل

تندت المقابلات مع نساء تتبوأ مواقع قیادیة في اللجان النس ا اس ة، كم ویة على اختلافھا ونظیراتھن في الجمعیات الخیری

  أیضا إلى كتیبات وأوراق منشورة من قبل ھذه المنظمات. 

المؤسسي من قبل حركة اللجان النسائیة أوجدت آلیة اجتماعیة، - البناء إستراتیجیة) أن 1991(واستنتجت قعوار 

ي والسیاسي من حیث مشاركة النساء السیاسیة في مقاومة الاحتلال سیاسیة واقتصادیة قویة لإثارة التغییر الاجتماع

التي تجاوزت حدود المدن لتطال المجتمعات الأكثر محافظة وأكثر تقلیدیة ومن حیث تعزیز مھارات القیادة والظھور 

ودة. فالعمل أرھقت مصادر النساء المحد، العام لھن. لكن الانتفاضة في الأربع سنوات الأخیرة من وجھة نظر قعوار

التعلیمي والتنظیمي الذي كان یمیز اللجان النسائیة من أجل توسیع قاعدة قوة النساء وإیجاد برنامج نسائي موحد، قد 

ولصالح التعامل مع الأزمات الطارئة في الاقتصاد والتعلیم  ،تراجع إلى الوراء لصالح حاجات المجتمع الملحة

على  قد فرض أثرهھذا بالإضافة إلى أن الامتداد السریع للحركة الإسلامیة والصحة بفعل الاحتلال وقمع الاحتلال. 

وتفعیل مشاركة النساء في  ،برامج المنظمات النسائیة التي تھدف في جوھرھا إلى إحداث التغییر الاجتماعي التقدمي

المحافظ، إلى حین  المجتمعات الأكثر محافظة، الأمر الذي استدعى الحاجة إلى الإبقاء على النظام الاجتماعي

  الوصول إلى آلیة للتعامل مع التحدي الذي یواجھ ذات المنظمات من أجل تحقیق التغییر الاجتماعي التقدمي المنشود.

ا  ي أجرتھ دي (ھذا وقد أظھرت نتائج الدراسة الت ن النساء )2004اللب ة م ى عین غیرة عل أثیرات ص اك ت أن ھن ً ب بیا  نس

اء یجابیة للأحزاب على النساء ولاإ  یمكن تجاھلھا وھناك تأثیرات سلبیة انعكست على النساء بشكل أكبر. فقد أسھم انتم

اتھن،  ي مجتمع ي عائلاتھن وف النساء للأحزاب السیاسیة الفلسطینیة وتحدیدا الیساریة في تمكینھن من تقویة مواقعھن ف

یطة، ولكن كان تأثیر الحزب بشكل أكبر على النساء وفي الصفوف القیادیة الأولى  وادر الوس ض الك دى بع ا ل ً م ونوعا

ور وع الاجتماعي، وتبل ات الن وعي النسوي وبعلاق دیھن ال ق ل ن عم یط بھ ذي أن ن  تحیث أن الدور ال بعض م دى ال ل

ي  ي واجتماعي. ف ي وسیاس و وطن النساء الحزبیات القیادیات توجھات جدیدة أكثر شمولیة وقدرة على الربط بین ما ھ
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لب ار الس ت الآث ین تمثل ة بیة ح ائیة التقلیدی ائف النس ول الوظ ز ح ائیة لیتمرك ھ النس ل منظمات ار عم زب مس ھ الح توجی

  .وإعدادھن للمشاركة كجند احتیاط في المقاومة الوطنیة

دأ دما ب ةت توبعد اتفاقیة السلام عن وطني وإقامة الدول تقلال ال وادر الاس ق ب ي الأف ر ف ن تحجیم دور  ،ظھ د م ان لا ب ك

زاب السیاسیة وبخاصة  بإبعادھن عن نساءال ا الأح ي رفعتھ ل الت اھیم والمث ار المف دأت تنھ ا ب ن ھن الحلبة السیاسیة. وم

ام  اكنا أم رك س م تح یة ل الأحزاب السیاس یة. ف ة السیاس ي العملی ا ف رأة وإدماجھ رر الم ى تح ة إل ا الداعی اریة منھ الیس

راع محاولات التیارات الإسلامیة المتزمتة تحجیم دور المرأة في الشارع ي ص دخول ف دم ال . لقد كان لمیل الأحزاب ع

  مع التیارات الإسلامیة انعكاس سلبي على المشاركة السیاسیة للمرأة.

ن عبد الھاديأما  ة م ي أحضان الحركة الوطنی ي نشأت ف طینیة الت ة النسویة الفلس ع الحرك ا بتتب ن جانبھ ت م د قام ، فق

تعقیدات التي تحیط بالحركة الأوتونومیة للمرأة الفلسطینیة الناشئة، إبراز البغیة ، 1990وحتى عام  1920بدایاتھا عام 

 ً د الھادي وتستنتج .(أي باستقلالیة الحركة النسویة عن الحركة الوطنیة الذكوریة) ودینامیاتھا أیضا أن أدوار النساء  عب

رز ا ث أف طیني، حی ع الفلس ي المجتم ائم ف دري الق ع النظام الجن الثورة صورة وتعریفاتھا بقیت متفقة م رأة ب راط الم نخ

م  م تحس الي ل وطني، وبالت رف ال ز للش ي ترم رأة الت اتلین، والم ة للمق ود المنجب رأة الول اد، الم د الجھ ي تمج رأة الت الم

ر الاجتماعي م   ،مشاركة المرأة بالثورة قضیة علاقات الجندر طالما أن التحریر الوطني یحتل الأولویة ولیس التحری ث

ار الإسلامي (حمامي جاءت الانتفاضة ح عود التی ولا انتكاسھا بص ة ل ورة اجتماعی ذور ث ا ب ة معھ ؛ ھولت؛ 1990امل

نس   ون   ؛1996جلاف ان وجونس ادي 1998جیقم د الھ ور 1998؛ عب ویة وظھ ان النس ات اللج تنزاف إمكانی ) واس

د ة  جماعات الشباب التي تعترض مسیرة النساء نحو التحرر. حیث تقول عبد الھادي ھنا: " لق مت الجذور التاریخی اتس

ا الانتفاضة  ة. أم ات الوطنی رائیلیة والخطاب ت وللحركة بالتفاعل بین البطریركیة المجتمعیة والممارسات الإس ي بعث الت

ي  ھ ف د الھادي أن ھ مظالمھن". وتجادل عب ً تصاعدت فی یاقا ً س توقعات جدیدة للمرأة الفلسطینیة أول الأمر، فكانت أیضا

ع ح ذا التراج م ھ ى عام  خض المي  1990ت ام الع ور النظ ة، وظھ ة، والدولی ة، والإقلیمی روف المحلی ي  الظ ر ف والتغی

ة  ور السلطة الوطنی رائیل وظھ الجدید بالإضافة إلى التغیر في السیاق السیاسي والذي تمثل باتفاق منظمة التحریر وإس

رأة الفلس ة للم ة الأتونومی ور الحرك ـ "ظھ رى ل رص أخ ت ف طینیة، أطل دورھا الفلس اغت ب ي ص ا الت طینیة، وتوقیتھ

ة رق مختلف در بط ات الجن ة  دینامی ن مقاوم ً م ا الھن أیض طینیات وأعم ویات الفلس ات النس ي خطاب ز ف ول التركی وتح
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ات"  اء التحالف ابي، وبن غط الانتخ رة، والض وانین، والمناص ریع الق ى تش عبیة  إل ة الش تلال والفاعلی ادي الاح د الھ (عب

فیھا للمرة الأولى موضوعات  تاستطاعت النساء تنظیم مؤتمرات، ومنتدیات، ولقاءات، نوقشوعلیھ، ). 670: 1998

رض الإسلامیین  دارس، وف ات الم رب طالب رأة، ومعدلات تس وق الم ة وحق العنف ضد المرأة، وصحة المرأة الإنجابی

  )650: 1998الزي الخاص في قطاع غزة، والأحوال الشخصیة للمرأة ووضعھا القانوني. (عبد الھادي 

اس قد كانت ) ف2001ھاسو ( ت بقی ي قام دة الت راطالوحی ر الانخ ى  أث ل النسائي عل طیني للجان العم ي الاتحاد الفلس ف

ي  الطولي  ھاسوالوعي النسوي للنشیطات على المستوى الفردي. وقد أجریت دراسة  ح الكیف التي اعتمدت منھج المس

زت سنة على مو باستخدام أسلوب المقابلات وجھا لوجھ ى أنج نة 1989رحلتین: الأول ة س ق 1995 والثانی ا یتعل .  فیم

ي سنة  63بالمرحلة الأولى، فقد أجریت على عینة غیر عشوائیة شملت  ن ف ن یعمل واتي ك طینیات الل ن النساء الفلس م

. ومن (PFWAC)في مشاریع مولده للدخل وحضانات ممولة من قبل الاتحاد الفلسطیني للجان العمل النسائي  1989

ة  56ثم قامت الباحثة في المرحلة الثانیة من الدراسة بإعادة مقابلة  ي نھای د خمس 1995من ھؤلاء النساء ف ا بع , تقریب

ام  ي الع ا ف زت مقابلاتھ د رك ل النسائي. وق ة 1989سنوات من زوال الاتحاد الفلسطیني للجان العم اة الیومی ى الحی عل

ا حص ن م ف أنفق ن، وكی اذا عمل ت، للنساء، ولم ي البی ة ف ات الجندری ة، والعلاق اتھن العائلی ال، وعلاق ن الم ھ م لن علی

ام  ي الع ا ف ال. أم ة الأطف رة، وتربی زواج وتنظیم الأس ت 1995وجھات نظرھن نحو العلاقات الجندریة وال د اھتم ، فق

  زوج. بأیدیولوجیات الجندر عند النساء وممارساتھن الشخصیة التي تتعلق بالتعلیم والعمل واختیار ال

ق  طیني بوقد أظھرت نتائج دراسة ھاسو أن النساء الأكثر نشاطا واللواتي تأثرن بشكل عمی اد الفلس ع الاتح ربتھن م تج

رت معظم  ث عب یم، حی ق بمجالات العمل والتعل ي تتعل ة الت ً بالمساواة الجندری ادا للجان العمل النسائي ھن الأكثر اعتق

ي  ابلتھن ف دت مق واتي أعی اء الل تقلال  1995النس ة مصدر اس ر بمثاب ي یعتب ل والتحصیل العلم أن العم اعتھن ب ن قن ع

ا أن  رت نتائجھ ا أظھ ات، كم ارة التعلیق ة دون إث ة الحرك ن حری یح لھ اح یت ة، وانفت ن العائل اعي ع ادي واجتم اقتص

ت )، وذلك بالرغم من كونھ مجاPFWACالاتجاھات المتعلقة بالزواج، قد تأثرت أیضا بمستوى المشاركة في ( ً فرق لا

ا رى، إذا م ة أخ م الأخذ النساء فیھ بین معتقداتھن ورغباتھن من جھة، وما اعتقدن أنھ ممكن من جھ ود  ت ار القی بالاعتب

ة. ائج ھاسو أن و المجتمعیة والاقتصادیة والثقافیة التي تتعلق بمسألة العزوب د أشارت نت ة، فق ة الذاتی عید الفعالی ى ص عل
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ن النساء الأكثر نشاطا كن الأكث زواج، زادت م ل وال یم والعم ر احتمالیة لاتخاذ النساء قرارات فردیة في مجالات التعل

  ).2001قوتھن وحسنت حیاتھن على المستوى الفردي (ھاسو 

  نقد للأدبیات المحلیة واستنتاج ما ھو جدید لھذه الدراسة

طیني یبدو جلیا من خلال مراجعتنا للأدبیات التي اھتمت بدراسة أثر النشاط السیاس وطني الفلس ي النضال ال ي للنساء ف

ي  اعلى الوعي النسوي لدیھن، أن ثمة أمور دم تبن ات تم تجاھلھا على أكثر من صعید: أولا، ع ن الأدبی ف عدد م تعری

: 1990؛ جاد 1989؛  جیقمان وجونسون 1991؛ قعوار 1991؛ ھلترمان 2000: 1990(جاد نظري للوعي النسوي 

دي 1996: 1996؛ ھولت 1995جلوك ، 1994؛ دجاني 1992؛ حاج 1991؛ ھلترمان 2000 ن )، 2004؛ اللب یمك

ة  إن أی الي، ف وي، وبالت یھن النس ى وع وطني عل ي النضال ال ي للنساء ف ي للنشاط  السیاس من خلالھ قیاس الأثر الحقیق

اء نتائج تتعلق بقیاس ھذا الأثر، ھي بمثابة نتائج غیر دقیقة وربما لا تعكس الملامح الحقیقیة لأ ي للنس ثر النشاط السیاس

رات  ا تغیی ى أنھ ا عل ر إلیھ على العلاقات الجندریة القائمة وعلى أدوار النساء في المجال العام والخاص، والتي تم النظ

  غیر حقیقیة. 

اثانیا:  م  أم ي ل وي فھ وعي النس ة لل ات نظری دمت تعریف ي ق دورھا تطورالدراسات الت ا اتعریف ب ح إجرائی  أداةو اواض

ع ضمن نظام  تبتییالوعي الذي تم تعریفھ من قبل  ھذا. للوعي النسوي قیاس وقعھن الخاض على أنھ " وعي النساء بم

ة" ( ة الاجتماعی ة للعملی ة خاص رة أنثوی ویر نظ ة وتط ھ  71؛ 1991ثقاف ا عرفت نس)، فیم اء  جلاف ي النس ھ: "وع بأن

ھ)، أما ھاسو فقد عرفتھ 173: 1996ھیمنة" (بحقوقھن ضمن التقسیم السائد للعمل والأیدیولوجیة الذكوریة الم ى أن : عل

یاقات الذي "الوعي النسوي  ف الس ي مختل یتطلب التزاما بالمساواة الجنسیة (وھي فكرة لھا تضمینات ومعان متنوعة ف

ز مجت و تمیی اعي ھ وع الاجتم ي التاریخیة والثقافیة)، كما یتطلب الاعتراف بأن التمییز القائم على أساس الجنس/ الن مع

ث  النسويعدم تبني أداة قیاس للوعي  وأنا بدوري أجادل بأنولیس طبیعي".  ي البح ي المشاركات ف كل لرصد وع بش

ب ھذه الدراساتأن النتائج التي توصلت إلیھا یعني  واضح ومنتظم ت جوان ي  تجاھل وعي النسوي ف ة لظاھرة ال حقیقی

  اسیا.سیاق المجتمع الفلسطیني الذي عاشتھ النساء النشیطات سی
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تویین ي مضامینھا مس ل ف ر  :ثالثا: ھذه التعریفات التي أتینا على ذكرھا، تحم ز الفك ي حی وعي ف القائمة  الممارسة وال

ف  ،على أساس الوعي النسوي ل تعری ات ، )2001(ھاسو  ) و1991( تبتییعلى الأق ة التعریف منت بقی ین تض ي ح ف

ر  امستوى واحد ز الفك ي حی وعي ف و ال نس (جلامن الوعي، وھ ذا   .)1996ف ا ھو ھ ام حق ر للاھتم ر المثی إلا أن الأم

تویین وعي :الخلط ما بین ھذین المس ع ال ى أرض الواق وعي عل ذا ال ة ھ ر وممارس ز الفك ي حی واتي  ف ات الل ین الباحث ب

ر النشاط السی انظری اتبنین تعریف ى للوعي النسوي أو اللواتي لم یتبنین أي تعریف لذات المفھوم عند مناقشة أث ي عل اس

ن ر ع طینیات، أو التعبی اء الفلس ى أدوار النس رأت عل ي ط رات الت وي والتغی وعي النس ى  ال وعي عل ذا ال وممارسة ھ

  من خلال رصد التغییرات، في أدوار النشیطات والعلاقات بینھن وبین الرجال. أرض الواقع

یطاتو تبتییفمثلا،  اء النش ا النس وم بھ ي تق اء  التي تجادل بأن الممارسات الت ة ومنھن النس ات الوطنی یاق الأزم ي س ف

ر  ین الفك ا ب ة م ة متبادل ة علاق الفلسطینیات، تعمل على صیاغة الأفكار التي تتعلق بالجندر، بالرغم من اعتقادھا بأن ثم

ى مستوى 207: 1991والممارسة على أرض الواقع ( )، إلا أنھا فعلیا (ورغم تبنیھا تعریفا نظریا للوعي النسوي، عل

ر اء الفك اغتھا ممارسات النس ي ص در الت ق بالجن ي تتعل ار الت ذه الأفك ة ھ ر ماھی ى ذك دا عل أت أب م ت  ،والممارسة)، ل

ل:  ن مث ي نسوي م ویر وع د تط ى ح ل إل م تص رات ل ة تغیی ا بمثاب ي اعتبرتھ ن الممارسات الت ة م واكتفت بطرح جمل

ي ل ة ف ي المقاوم اء مشاركتھن ف ي ساحة المعركة أثن راط النساء ف او "انخ كل متس ان؛ مشاركة الرجال والنساء بش بن

ارج  اء خ وم النس ل ن ا، مث ول مجتمعی وي المقب لوك الأنث اییر الس ي مع رات ف ى تغیی ذا بالإضافة إل ي. ھ ل المنزل بالعم

    منازلھن، الاستقلال في اختیار الزوج، الفرصة للذھاب إلى المدرسة والعمل قبل الزواج".

ذین  )، والتي1994بالمثل، وقعت جلوك ( ة الل دري والفاعلی وعي الجن ي لل ري أو إجرائ لم تتبن بدورھا أي تعریف نظ

ي  ر ف ا التغیی رى فیھ ي ج الات الت ھا المج دى استعراض ومین ل ین المفھ ا ب ط م ي الخل تھا، ف ي دراس ا ف دثت عنھم تح

یس  وي ول ة الكالعلاقات الاجتماعیة، فتارة تعبر عن التغییر كفعل نس ي مجال حری ا ف وي كم ادة وعي نس ة، وإع حرك

ات  ات الفتی لال تطلع ن خ وي م وعي نس إدراك أو ك ھ ك ر عن ارة تعب ات، وت اء المتزوج ي للنس ل المنزل یم العم تقس

وعي ) 1996(جلافنس كما وقعت صغیرات السن إلى مستقبل یوفر لھن خیارات كثیرة.  ین ال ھي الأخرى في الخلط ب

رستوى واحدا من الوعي، ألا وھو الوعي النسوي كفكر وممارسة، وبالرغم من أن تعریفھا تضمن م ، إلا في حیز الفك

ن  نأن النشاطات التي قامت بھا النساء من خلال عملھ إلى  أنھا أشارت في اللجان الشعبیة ودعم الأحیاء كان تعبیرا ع
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ل ح دون أن تعم ا، ب ا أنثوی تملكن وعی ن ی ى أنھ د سلمت بنتائجھا عل ون ق ة وعي أنثوي ولیس نسوي، وھي بذلك تك قیق

  .الممارسة بشكل منتظم أو أداة قیاس لقیاس الوعي النسوي على مستوى الفكر واستخدام على تكوین

تال) وبالرغم من أنھا كانت 2001أما ھاسو ( ي درس ر وحیدة الت طیني  الأث اد الفلس ي الاتح راط النساء ف ردي لانخ الف

لفردي، إلا أنھا قاست الوعي النسوي على مستوى للجان العمل النسائي على الوعي النسوي للنشیطات على المستوى ا

ي  ھا ف ت بقیاس ي اھتم اة) والت ریك الحی ار ش ل، واختی یم، العم ط (التعل ددة فق الات مح لاث مج ي ث ر والممارسة ف الفك

ام  ي الع ث ف ن البح ة م ة الثانی ن، 1995المرحل اذا عمل ة للنساء ولم اة الیومی ق بالحی ي تتعل رى الت الات الأخ ا المج ، أم

و وكی رھن نح ات نظ ت، وجھ ي البی ة ف ات الجندری ة، والعلاق اتھن العائلی ال، وعلاق ن الم ھ م لن علی ا حص ن م ف أنفق

م  ا، فل ن مقابلاتھ ى م ة الأول ي المرحل ا ف ت بھ ي اھتم ال والت العلاقات الجندریة والزواج وتنظیم الأسرة، وتربیة الأطف

ل اك تجاھ ان ھن الي ك ي ذات الدراسة، وبالت ا ف ر نتائجھ یم  تظھ ق بتقس ذي یتعل وي ال وعي النس ن ال وع م ذا الن م لھ مھ

  .ھذا الفكر ممارسة وأالأدوار داخل المنزل على مستوى الفكر 

ن  ر ع ا تعب ن كونھ ر ع رابعا: فیما یتعلق بالمجالات التي تطرقت إلیھ الدراسات التي تمت مراجعتھا جمیعا بغض النظ

؛ 1991ھلترمان ؛ 1991 تبتیی؛ 1990؛ جاد 1989سون ؛ جیقمان وجون1986 تبتییوعي نسوي أو فعل نسوي (

؛ جاد 1998؛ عبد الھادي 1996 ھولت ؛1996جلافنس ؛ 1995جلوك ؛ 1994دجاني ؛ 1992؛ حاج 1991قعوار 

وعي 2004؛ اللبدي 2001؛ ھاسو 2000 )، ھي مجالات محدودة ومختصرة لا ترسم بدورھا ملامح شاملة لما ھیة ال

ا النسوي الذي تتمتع بھ ال ن كونھ دو ع ول بأنھا لا تع ن الق ا یمك ل م ردي. وأق ى المستوى الف نساء النشیطات سیاسیا عل

ة ال وعي الثلاث اد ال ن أبع ین م د أو اثن ي مؤشرات ببعد واح ا ت ي ستتم الإشارة إلیھ ذه الدراسة،  والت ي ھ سیتم قیاسھا ف

  بالتفصیل في الفصل الرابع من ھذه الدراسة. 

ث لنتبالنسبة لخامسا: أما  ن حی یطات، م اء النش ائج التي توصلت إلیھا الأدبیات التي اھتمت بدراسة الوعي النسوي للنس

ة المنوط ات  ةقدرتھن على تحدي أدوار النساء التقلیدی ط العلاق ر نم ى تغیی درتھن عل ن حیث ق طینیة، وم المرأة الفلس ب

یقھا ھي في جوھرھا تغییرات غیر حقیقیة، أو السائدة بالمجتمع، إجماعھا على أن التغییرات التي استطاعت النساء تحق

م  رات ل ا تغیی ع، أو أنھ ي المجتم ة ف ي وأدوارھا التقلیدی أنھا تغییرات یتم النظر إلیھا على أنھا امتداد لعمل المرأة المنزل

یطرة الثقا ة تصل إلى حد تطویر وعي نسوي، على اعتبار أن ھذا التغییرات في الأدوار والعلاقات تبقى خاضعة، لس ف
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ى إخضاع النساء  وم عل ي تق طینیة  الت الإسلامیة والثقافة الذكوریة للمجتمع الأبوي الفلسطیني أو للحركة الوطنیة الفلس

اركات  ول المش دم وص ة وراء ع باب الحقیقی ا الأس ى أنھ ا عل ر إلیھ تم النظ الي ی ع، وبالت ي المجتم تھن ف ز دونی وتعزی

و یھن النس ویر وع ى حد تط ذي ساقوالنشیطات سیاسیا إل د ال ن التأكی ك ع ات ھ ي. ناھی ن الأدبی دد م : 1986(بتییت ع

ادي 1991 د الھ ل  )1998؛ عب ة تعم ار أن الوطنی ى اعتب ة، عل ویة والوطنی ین النس ة ب ي العلاق اقض ف ود تن ول وج ح

 )،تبتییبدورھا على إخضاع النساء وتھمیش قضایاھن، أو حتى قمع وعیھن، وانعكاس ذلك على غیاب أجندة نسویة (

ل الأخرى  بسبب ارتباطھا بالأجندة الوطنیة. بالمقابل، كان ھناك تجاھل حقیقي للسیاق الذي تعیشھ النشیطات، والعوام

ة  ف البنی ى  تخل الا، بالإضافة إل ھ، رجالا ونساء وأطف طیني برمت ھ الشعب الفلس ي ظل ا ف ذي یحی تلال ال ل الاح ن مث م

ال تعمار الع ا للاس اء السیاسیة والاقتصادیة وتبعیتھ ب النس ي حج وة ودورھا ف ر العادل للمصادر والق ع غی مي والتوزی

  الوصول إلى التحرر والوعي.  منوالرجال الفقراء 

وي  ة والنظام الأب ة الإسلامیة والعربی أثیر الثقاف ة ت ى أھمی ز عل ھذا الإصرار الذي توحي بھ الباحثات من خلال التركی

ي الحركة الوط طیني وف ع الفلس ي المجتم اء القائم ف وي للنس ي نس یة وراء عدم تطویر وع ل أساس ة النضالیة كعوام نی

یة والاقتصادیة  ة السیاس ف البنی ي وتخل یاق الاحتلال ار للس ذ بعین الاعتب النشیطات في المقاومة الفلسطینیة، بدون الأخ

یتین: وتبعیتھا للاستعمار العالمي والتوزیع غیر العادل للمصادر والقوة كما سبق وأشرنا، یتجاھل بدور یتین أساس ه قض

ي أشیر  طینیة، والت ة الفلس ي خدمة القضیة الوطنی اء النشیطات ف الأولى، إعطاء قیمة للأدوار التي كانت تقوم بھا النس

ي  ا ف ع كم ي المجتم ا ف ائم أساس دري الق ھ النظام الجن ا یسمح ب دي للنساء وضمن م دور التقلی إلیھا بأنھا بمثابة امتداد لل

ھ الرجال مؤسسات الحركة الوطن وم ب یة. ھذه الأدوار رغم ثانویتھا للباحثات، لم یتم النظر إلیھا على أنھا مساویة لما یق

ر  م تعتب ةفي الحركة الوطنیة من حیث القیمة رغم اختلافھا في الشكل والمضمون، وبالتالي ل كل  بمثاب وي تش ي نس وع

ائھن لدى النشیطات بفعل الخصوصیة التاریخیة اللاتي یعشنھا، على اعتب رھن وأبن ة أس ن ھو حمای ان یھمھ ار أن ما ك

تلال  ش الاح ن بط ھن م ة أنفس ن وحمای رائیليوأزواجھ ي الإس ذه الأدوار لا یعن یطات بھ اء النش ام النس ا: قی . ثانی

ر و ز الفك ي حی وعي النسوي، ف تلاكھن ال دم ام رورة ع ى بالض ل عل ى الأق ز الممارسة، عل ي حی رديف  .المستوى الف

وعي ممارسةأو  لظاھرة الوعي النسوي في حیز الفكرلجتھ الأدبیات فإن ما عاوعلیھ،  یكون ھذا ال م تعالجھ، س ا ل ، وم

 ً      لتعامل معھ في دراستي، والتي سیعالجھا الفصلین القادمین.لجدیدا مجالا
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منھج المسح  وبناء على ما تقدم، سأقوم في دراستي ھذه بمعالجة الثغرات التي تعاني منھا الدراسات الحالیة باستخدام

الكمي بالإضافة إلى المسح الكیفي، بالاستناد إلى تعریف نظري وإجرائي للوعي النسوي یشمل جمیع الأبعاد التي 

). ھذا التعریف یحتوى على 2008(ناصر وأخریات تكون كلیة واقع وإشكالیات العلاقات الاجتماعیة بین الجنسین 

في حیز الفكر كما تطرحھا النظریات النسویة عي النسوي ات الوثلاثة أبعاد تعتقد ناصر أنھا تعكس جمیع مكون

؛ لسمات وخصائص المرأةمن النظرة الدونیة الوعي  )2 الوعي للمساواة في الفرص والحقوق؛) 1المختلفة، وھي: 

ون تكممارسة الوعي النسوي على أرض الواقع فتأما .  الوعي لتقسیم العمل وتخصیص أدوار المرأة داخل العائلة) 3

قدرة المشاركات في البحث ) 2؛ قدرة المشاركات على اتخاذ القرارات المتعلقة بحیاتھن الشخصیة )1اثنین: من بعدین 

  على تغییر العلاقات والأدوار التقلیدیة المنوطة بھن داخل حدود عائلاتھن.
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  الفصل الرابع

ات ا ع البیان ة الدراسة وأسالیب جم ل منھجی ذا الفص ا یتضمن وصفا یتناول ھ ذه الدراسة، كم ي ھ تخدامھا ف م اس ي ت لت

ري  أو إلى وصفلعینتي الدراسة، بالإضافة  ف نظ يتعری ة بالدراسة لل وإجرائ تقلة والتابعة ذات العلاق رات المس متغی

  التي تم اعتمادھا لمعالجة البیانات. الإحصائیةالمنطقیة ووأدوات قیاسھا، وأخیرا، یتناول الفصل الأسالیب 

  یة الدراسةمنھج

ذي  واعتمدت ھذه الدراسة منھج المسح الكیفي  الكمي، وذلك من أجل الحصول على المعاني المحلیة للوعي النسوي ال

ي  ث الكم ا البح ي یعانیھ ل تجاوز الإشكالیات الت تعرفھ النساء الفلسطینیات إلى جانب التعریف النظري، وأیضا من أج

ي الذي یحصر المبحوثین/ المبحوثات في مجم وعة من الخیارات التي لا تعطي بدورھا فھما معمقا وشمولیا للظاھرة ف

ر  ار لفھم  وجھة نظ ى إعادة الاعتب سیاقھا الاجتماعي والثقافي، كالتي یوفرھا المنھج الكیفي الذي یھدف في جوھره إل

ي س ة ف د الدراس اھرة قی ن الظ ا ع ي یطرحونھ ة الت اني الخاص م المع ات، وفھ وثین/ المبحوث اعي المبح یاقھا الاجتم

ة اتھم الیومی . )1994(كابلان وماكسویل  والثقافي، بالاستناد إلى تجاربھم/ تجاربھن الخاصة ذات العلاقة بتفاصیل حی

د  ن الظاھرة قی ر ع ي البحث التعبی وقد استخدمت المقابلات بأسئلة مفتوحة، وذلك من أجل إتاحة المجال للمشاركات ف

راتھن ا اتھن وتعبی یھم.الدراسة بكلم ود تمارس عل ا أي قی ى  لخاصة دونم ھ عل م توظیف د ت ي، فق ح الكم نھج المس ا م أم

ع الدراسة  ى مجتم ائج عل یم النت اعتبار أنھ یمكن الباحثین/ الباحثات من اختبار عدد أكبر من عناصر الدراسة ومن تعم

  معتصم 0599722770 في حال كانت العینة عشوائیة.

  

ن وعلیھ، فقد جاء استخدامي لھذا ا رح عدد م ا اقت لمنھج المختلط تكاملیا، لإعطاء صورة شمولیة لظاھرة الدراسة كم

دة رز  الباحثین الذین أیدوا استخدام أكثر من منھجیة في الدراسة الواح ل 2001(مینج ؛ 1994؛ ماركوس 1994؛ جیب

ن خلا)1987؛ راجین 1988؛ كابلان ودوشون 1991لي  ول علیھا م م الحص ي ت اني  الت ي .  إن المع ث الكیف ل البح

اس ذات  وین أداة القی ا شكلت قاعدة لتك ري، كم ف  النظ شكلت أساسا منطقیا لتعریف الوعي النسوي إلى جانب التعری

ن خلال یر ظاھرة الدراسة م رض العلاقة بالمفھوم قید الدراسة. وقد تم تحلیل ومناقشة وتفس ة  ع ات الكمی أولا المعطی
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اده استخلاصھالكیفیة التي تم اومن ثم  المعطیات  وعي النسوي بأبع ، وذلك من أجل التوصل إلى فھم أعمق لظاھرة ال

 المختلفة على مستوى الفكر والممارسة.  

 عینة الدراسة

  )  عینة البحث الكیفي (المقابلات المعمقة أولا:

نات  الدراسة من أجل التعرف على الوعي النسوي بین النساء الناشطات في الأحزاب السیاسیة الفلسطینیة، فإن عی

بالطبع سوف تؤخذ من بین عناصر ھذا المجتمع. وقد ارتأیت أنھ من المجدي أن تتكون عینة المسح الكیفي من 

قیادیات وكوادر وأن یتم دراسة ستة ناشطات من كل حزب سیاسي على أن تتضمن على الأقل اثنتین من مواقع قیادیة 

ین من القاعدة الجماھیریة لكل من الخمسة أحزاب السیاسیة الأساسیة رفیعة، واثنتین من مواقع قیادیة متوسطة، واثنت

في الساحة الفلسطینیة: فتح، حماس، الجبھة الشعبیة، الجبھة الدیمقراطیة وحزب الشعب. أما اختیار النساء المشاركات 

وسط والقاعدة، كن قد في البحث فقد تم على أساس قصدي (عینة قصدیة)، بغیة أن تتضمن العینة نساءً من القیادة وال

الطلاق، تعدد الزواج، العنف العائلي) من شمال  مررن بتجارب حیاتیة ذات علاقة بقضایا وھموم النساء (الزواج،

مقابلة معمقة مع ناشطات سیاسیات من مواقع قیادیة ومتوسطة  30ووسط وجنوب الضفة الغربیة.  وقد تم إجراء 

ماس، حزب الشعب، الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین، الجبھة وجماھیریة لخمسة أحزاب سیاسیة (فتح، ح

  الدیموقراطیة لتحریر فلسطین). 

أجریت المقابلات في كل من رام الله، جنین، نابلس، طولكرم، بیت لحم، في الفترة الواقعة ما بین شھر أغسطس 

شمال لإجرائھا، بحكم معرفتھا ، وقد قمت بالاستعانة بباحثة میدانیة في مناطق ال2007/ وحتى شھر فبرایر 2006

بجغرافیا المنطقة كونھا تنتمي إلیھا، الأمر الذي یسر أمر الوصول إلى الناشطات السیاسیات في تلك المناطق. وتم 

تسجیل المقابلات جمیعھا وجاھیا على آلة تسجیل، وتراوحت مدة المقابلة ما بین الساعة والنصف وحتى الساعتین، 

  قابلة حقھا وإبراز بعض التفاصیل التي تخدم أھداف ذات الدراسة.رغبة مني في إعطاء الم
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ولتوفیر الراحة النفسیة والطمأنینة للمشاركات في البحث، فقد قمت في بدایة كل لقاء باستشارتھن عن رغبتھن في 

سماء الحفاظ على الخصوصیة والسریة، وفي حال انشداد بعضھن لذلك، قمت بطمأنتھن على أنني سأستعیض عن الأ

الحقیقیة بأرقام، على اعتبار أنني سأخوض في بعض التفاصیل ذات العلاقة بالتجارب الحیاتیة التي مرت بھا 

المبحوثات. ویمكن وصف أجواء المقابلات بأنھا كانت ودیة وتفاعلیة في مجملھا، لكن ھذا لا ینفي وجود بعض 

بدت على ملامح بعض المبحوثات اللواتي مررن بتجارب  الانفعالات من قبیل الحزن والتوتر والتحدي أحیانا، والتي

حیاة، بالإضافة إلى بعض الحرج الذي اعترى بعض المبحوثات لدى  الحدیث عن التغییر في العلاقات والأدوار داخل 

  الأسرة.

  عینة البحث الكمي  ثانیا:

ر عشوائیة شملت  ة غی ت العین د كان ي، فق ح الكم ي المس ا ف طة سی 250أم رأة ناش فة ام زة والض ین قطاع غ ا ب یا م اس

ا أن  ن لھ ذه الدراسة لا یمك ائج ھ إن نت ھ، ف ل). وعلی ت لحم والخلی الغربیة تحدیدا (رام الله، القدس، نابلس، طولكرم، بی

اء  ذي تمتلكھ النس وعي النسوي ال ة ال ى ماھی ً عل را ون مؤش د تك ا ق ع الدراسة الأشمل، إلا أن نتائجھ ى مجتم م عل تعم

ى المشاركات في ال ي ذات المجال، عل رى ف ا لأبحاث أخ ا معرفی د یشكل منطلق ذي ق بحث من الأحزاب السیاسیة، وال

  اعتبار أن معظم الدراسات التي درست الظاھرة في سیاقھا المحلي ھي أقرب للسرد التاریخي منھ للدراسة العلمیة.

ـ  ن ال ي 250وم دت إل ث، أعی ي البح اركات ف ى المش ا عل م توزیعھ ي ت تمارة الت بة  172 اس ي أن نس ا یعن تمارة، م اس

ت  تجواب بلغ الي: 68.8الاس و الت ى النح فة، عل وب الض ط وجن مال ووس ي ش تمارات ف ع الاس م توزی د ت  50%. وق

ا  د منھ زاب السیاسیة، أعی ة للأح ر النسویة التابع ي الأط یات ف  42استمارة في غزة تم توزیعھا على الناشطات السیاس

ت لحم استمارة تمت تعبئتھا من قبل ب احثة میدانیة في غزة.  وفي الضفة الغربیة، (رام الله، القدس، نابلس، طولكرم، بی

ي  130استمارة، أعید منھا  200والخلیل)، تم توزیع   ى عدد من المؤسسات النسویة ف استمارة، وذلك عبر التوجھ إل

رأة، جم ؤون الم ة، رام الله  للوصول إلى المشاركات في البحث، من بینھا: طاقم ش طینیة للتنمی ة الفلس رأة العامل ة الم عی

ن  مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وعدد من الأطر النسویة التابعة للأحزاب السیاسیة، بالإضافة إلى عدد م

ي ووزارة الأشغال  م المحل ل ووزارة الحك المؤسسات الحكومیة التابعة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة من مثل وزارة العم

دربین وھی احثین الم ن الب د توجھ عدد م ت لحم، فق ئة التوجیھ السیاسي والوطني.  أما في نابلس والخلیل وطولكرم وبی
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ة  ي حین تمت تعبئ جیدا إلى عدد من الأطر والمؤسسات النسویة الممثلة للأحزاب والفصائل السیاسیة على اختلافھا، ف

  الاستمارات في القدس بواسطة البرید الالكتروني. 

  ائص عینة المسح الكمي:خص

% 34.5%) من أفراد العینة كن متزوجات، و58.3بالنسبة للحالة الاجتماعیة، أظھرت النتائج أن الأغلبیة العظمى (

% إما أرامل أو مطلقات. وھذه النسب تتشابھ إلى حد كبیر مع التوزیع النسبي للنساء في المجتمع 7.1عزباوات، و

، إذ جاءت النسب 2005ح الذي أجراه الجھاز المركزي للإحصاء الفلسطیني عام  الفلسطیني ككل، وذلك تبعا للمس

% إما أرامل أو مطلقات.  أما متوسط أعمار 7.8% لم تتزوج أبدا، 31.6% متزوجات، 60.2على النحو التالي: 

سكن، فقد كانت على صعید موقع الوعاما.  62، 20سنة، وتراوحت الأعمار بین  36.5أفراد العینة فقد بلغت قیمتھ 

% 17.2% من المخیمات، و22.5%) من المشاركات في البحث من اللواتي یسكن المدینة، 60.4الأغلبیة العظمى (

% 17.3شیكل، و 4000% من المشاركات في البحث على أن مستوى دخلھن أقل من 82.6من الأریاف.  وأكدت 

  .شیكل 4000أشرن أن دخلھن أكثر من 

التعلیمي للمشاركات في البحث، فقد كان مرتفعا جدا مقارنة مع النساء في المجتمع الفلسطیني المستوى وفیما یتعلق ب

% بكالوریس، 31% دبلوم، 25.7% من أفراد العینة كن ذوات مستوى تعلیمي دبلوم فأكثر (67.2ككل، اینما 

سنة  15نساء (من عمر في حین بلغت نسبة ال -% منھن ذوات مستوى تعلیمي ثانوي فأقل32.7ماجستیر)، و 10.5

وبالنسبة لمشاركتھن في القوى %. 9.9فأكثر) ذوات المستوى التعلیمي دبلوم فأكثر في المجتمع الفلسطیني ككل 

، فقد كانت مرتفعة جدا إذا ما تمت مقارنتھا بنسبة مشاركة النساء في المجتمع الفلسطیني عموما في القوى العاملة

% من النساء العاملات في المجتمع 14.1%، مقابل  69.3عاملات من أفراد العینة العاملة، إذ بلغت نسبة النساء ال

الفلسطیني ككل. وھذا إن دل على شيء، فإنما یدل على أن النشاط السیاسي للمشاركات في البحث لھ علاقة مع ارتفاع 

 إلى أدىھو الذي مجرد تعلیمھن  أن یكونمن الممكن أنھ كما  ،تحصیلھن العلمي ومشاركتھن في سوق العمل

% 22.1وقد احتلت   .حتمالیة أن یكن متعلمات قبل انخراطھن في النشاطات السیاسیةوذلك لا ،مشاركتھن السیاسیة

% احتللن مواقع 25.8من النساء المشاركات في القوى العاملة من أفراد العینة مواقع في أعلى السلم الإداري، مقابل 

وعلى صعید انتماءاتھن % مواقع في أول السلم الإداري. 52لت ما نسبتھ في وسط السلم الإداري، في حین احت
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% 16.7% من المؤیدات لفتح، 20.2%، و31.5الحزبیة، فقد كانت أكثریتھن من المؤیدات لحماس بنسبة وصلت إلى 

ة. أما % من مؤیدات الجبھة الشعبی16.7% من المؤیدات لحزب الشعب، و14.9من المؤیدات للجبھة الدیمقراطیة، و

بالنسبة لمكانتھن الحزبیة داخل أحزابھن، فقد شكلت نسبة المشاركات في البحث من القاعدة الجماھیریة ما نسبتھ 

% منھن في مواقع قیادیة وسطى. النسبة الأعلى 23% منھن كن في مواقع قیادیة في الحزب، و31.5%، مقابل 45.5

% منھن أشرن إلى أنھن كن 28.4 الانتفاضة الأولى، مقابل %، أشرن إلى أنھن كن غیر نشیطات في32.3من النساء 

% كن نشیطات بدرجة قلیلة. 25.8% كن نشیطات بشكل متوسط، و13.5نشیطات جدا أثناء الانتفاضة الأولى، و

%، وذوات النشاط المتوسط ما نسبتھ 34.8وبالنسبة لنشاطھن الحالي، فقد شكلت النشیطات جدا منھن ما نسبتھ 

  %.16.7یر نشیطات إطلاقا %، والغ48.6

% منھن بیئتھن الاجتماعیة 45.9أما البیئة الاجتماعیة التي نشأت في ظلھا المشاركات في البحث، فقد قیمت 

% قیمن بیئتھن الاجتماعیة التي نشأن 21.6% بیئتھن بالمحافظة جدا، مقابل 32.4بالمحافظة نوعا ما، في حین قیمت 

% منھن 27.9إلى الاتجاھات الفكریة التي تؤیدھا أو تنتمي إلیھا المبحوثات، نجد أن منھا بالتقدمیة. وإذا ما نظرنا 

% یؤدین الاتجاه المحافظ، تلاھا في المقام الثالث الاتجاه الماركسي بنسبة مئویة 20.0یؤدین الاتجاه اللیبرالي، مقابل 

% ، تلاھا في المقام 17.0صلت إلى %، ومن ثم النساء اللواتي ذوات الاتجاه المتدین بنسبة و17.6وصلت إلى 

     % على التوالي.4.8%، 12.7الخامس والسادس النساء ذوات الاتجاه الاشتراكي والرادیكالي بنسب وصلت إلى 

  تعریف المفاھیم النظریة والإجرائیة /أدوات القیاس

تویین من خلال مراجعتي للتعریفات النظریة للوعي النسوي، فقد وجدت أن الوعي النسوي في بع من مس ض منھا تض

ز الممارسة ي حی وعي ف ا، ال ر؛ ثانی ت، من الوعي النسوي: أولا، الوعي في حیز الفك ف بتیی ر/ي تعری   ،)1991( انظ

ر اأما  .)1995( نوتعریف مارغو بدرا ة الأوضاع غی ي وصفھا لماھی ا ف ن تباینھ ر ع لنظریات النسویة وبغض النظ

ن وجھة المتساویة بین الرجال والنساء، والأسبا ول المطروحة م ة، والحل اواة الجندری ذه اللامس ي تقف وراء ھ ب الت

ى الثقا ي البن ة ف ولا جذری ب حل ي تتطل ار والت ل تی ر ك ة والسیاسیة والاقتصادیة ونظ وازین فی د م ورة ض ى ث اج إل تحت

ان  ویز توب رى ل ا ت اء كم ل للنس یش الكام یة والتھم وى الجنس ر ( ، إلا أن(19XX)الق اناص ر وأخری ر ت، ناص ستنش

د ا) تعتق ا  قریب الات: أنھ لاث مج ي ث اویة ف ر المتس اع غی ن الأوض رت ع ام 1عب ال الع ي المج وق ف رص والحق ) الف
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ة)؛  ویة اللیبرالی تراكیة 2(النس یة والاش اص (الماركس ال الخ ي المج رأة ف ى الم اة عل اء الملق ام والأعب ) الأدوار والمھ

     ).كالیة والإسلامیةالمرأة (الرادی ) سمات وخصائص3والإسلامیة)؛ 

تخدم ومن الواضح من خلال مراجعتي ل ث اس ن خلال بح اس  أدواتلدراسات السابقة التي درست الوعي النسوي م قی

بانتأخذ لم  ، أنھالقیاس مفھوم الوعي النسوي بشكل منتظم لجمیع عناصر الدراسة ي الحس ذا ف ر بعضھاھ ن  ، إذ عب ع

ى بالإضافةوبعضھا عبر عنھ  ،فقط الوعي لبعد الحقوق في الفرص والواجبات ي  إل وعي للمساواة ف ن خلال ال ك م ذل

أن أیا من ھذه الدراسات لم تتطرق إلى الوعي من النظرة  كماللدور الذي یجب أن تلعبھ النساء، الوعي  أوتقسیم العمل 

ي اعتمدت )2004دراسة (بیلتولا، میلكي وبرسر فمثلا    الدونیة لقدرات وخصائص المرأة. ومیین الت حین ق ى مس  عل

ومي  ام NES (دراسة الانتخاب الق اعي الع ح الاجتم ن)، GSSوالمس رت ع وي  عب وعي النس ط ال د فق ن خلال البع م

ن ف النساء م ق بمواق ذي یتعل ل و ال ي تقسیم العم ذيالمساواة ف دور ال وعي  ال اس ال م قی د ت اء، وق ھ النس ب أن تلعب یج

ثر عن وعي عبر سؤال یعب(NES)النسوي  في المسح الأول  ي البح اء  المشاركات أو المشاركین ف اه أدوار النس تج

ي أن  رامقارنة مع أدو ھ ینبغ اس أن رى بعض الن وق النساء. ی ب حول حق ت قری ذ وق ر الكلام من الي: "كث الرجال كالت

و یكون للنساء دور مماثل للرجال في إدارة الأعمال، والصناعة، والحكومة.  رأة ھ زل. ویرى آخرون أن مكان الم المن

ذا الشأن؟". و ي ھ ً ف را ري كثی م تفك ك ل اس، أم أن ذا المقی ي ھ ن أین تضعین نفسك ف ؤال سلم م ذا الس ق ھ ات راف الإجاب

ر  7= مكان المرأة ھو المنزل إلى  1 كالتالي: م أفك بن "ل واتي أج = ینبغي أني كون للنساء والرجال دور متساوٍ. أما الل

ً بھذا الشأن" فتم تسجیلھن في ا وي كثیرا وعي النس ل ولفئة المتوسطة. في حین تم قیاس ال ي  لأدوارلتقسیم العم النساء ف

ود: GSSالمسح الاجتماعي العام ( ة بن ن أربع ات ع ي من الإجاب ل تجمیع یم الأم 1) من خلال تكوین دلی ن أن تق ."یمك

ة . "من المھ2العاملة علاقة دافئة وآمنة مع أطفالھا كالتي تقیمھا الأم غیر العاملة".  ي مھن ا ف م أن تساعد الزوجة زوجھ

ة".  اة خاص ة حی ا مھن ون لھ ن أن تك ً م دلا ھ ب ت الأم 3حیات ة إذا كان ل المدرس ا قب ن م ي س ل ف اني الطف ن أن یع . "یمك

ة". 4عاملة".  ت والعائل ت الأم بالبی ت واعتن ھ خارج البی ن خلال عمل ل م . "من الأفضل لك أن یكون الرجل ھو المعی

  ت لكل عبارة ھي: أوافق بشدة، أوافق، أرفض، أرفض بشدة.وكانت فئات الإجابا

ك  )2005كذلك قاست ھارنویس ( الوعي من خلال اھتمامھا بمسألة الأدوار وتقسیم العمل ما بین الرجال والنساء، وذل

ة التقلی1بتكوین متغیر كامن ذي ثلاث أبعاد مشاھدة على النحو التالي:  رأة بالقسمة الثنائی ة؟ . "ھل تتضرر الم ة للعائل دی
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ب أن   (dichotomous)وھذا السؤال ترافق مع خیارین من الإجابات  الي: "یج ان كالت اني ك ؤال الث م، لا).  والس (نع

ائي  ر ثن ال؟ كمتغی ام للرج ال الع رك المج ت وت ة البی اء برعای وم النس م، لا).   (dichotomous)تق ین (نع ن فئت م

ً برعایة الأط ً:"النساء أكثر احتمالا ات). وثالثا ع فئ ن أرب ر م ً لأنھن "أكثر ملائمة بیولوجیا" لھذه المھمة؟ (متغی فال نظرا

  وفي كل واحدة من ھذه المتغیرات، تمثل القیم العددیة المتدنیة ما یعتبر مواقف جندریة أكثر تقلیدیة.

تقسیم العمل الوعي النسوي من خلال البعد الذي یتعلق في المساواة في  )1998كما قاست دراسة ھنتر وسیلرز (

 على البندین التالیین: "ینبغي أن یتقاسم كل من الرجال والنساء بالتساوي رعایة الأطفال والعمل ستنادبالا وذلك، فقط،

المنزلي"، "ینبغي أن یكون لكل من الرجال والنساء وظائف یقومون بھا لدعم العائلة".  وكانت فئات الإجابات تتراوح 

  ض بشدة" في مقیاس ذي أربع نقاط. بین "أوافق بشدة" إلى "أعار

)، بقیاس الوعي النسوي بالتركیز على بعدین اثنین: الأول یتمحور حول الموقف من المساواة 2005واھتمت غانم (

م، والحریات الشخصیة، والتمثیل السیاسي، والحمایة من العنف  ّ بالفرص والحقوق بین المرأة والرجل في مجال التعل

. 3. مساواة 2. مساواة مطلقة 1من أربع خیارات:  سلماة في الأجور وحقوق العمل.(مرفقة بوالاعتداءات والمساو

العائلة.   . لا یوجد حاجة للمساواة).  أما البعد الثاني، فیتمحور حول المواقف من تقسیم الأدوار داخل4مساواة جزئیة 

. 3. الأم 2. الأب 1وقد تم قیاس ذات البعد من خلال ستة أسئلة/عبارات، مرفقة بمقیاس تدریجي من أربعة خیارات: 

اعتقاد الفرد عن من یجب أن یقوم بأداء أعمال مختلفة داخل . فرد آخر من العائلة.  والأسئلة تتساءل عن 4الاثنان معا 

. مساعدة الأبناء في تحضیر واجباتھم 3. تحضیر الطعام. 2ة البیت والملابس. . الاعتناء بنظاف1العائلة، مثل: 

اتخاذ القرارات المھمة في العائلة التي تتعلق . 5. الاھتمام بسلوك الأبناء والبنات ومتابعة حل مشاكلھم. 4المدرسیة 

  المالیة. اتخاذ القرارات المھمة في العائلة التي  تتعلق بالأمور 6بقرار تنظیم الإنجاب. 

رحلتین:  التي) 2001أما (ھاسو: ى م اعتمدت منھج المسح الكیفي  الطولي باستخدام أسلوب المقابلات وجھا لوجھ، عل

زت سنة  نة 1989الأولى أنج ة س ر عشوائیة 1995والثانی ة غی ى عین ت عل د أجری ى، فق ة الأول ق بالمرحل ا یتعل .  فیم

نة من النساء الفلسطینیات اللواتي كن یع 63شملت  ي س ن  1989ملن ف ة م دخل وحضانات ممول ده لل ي مشاریع مول ف

ادة (PFWAC)قبل الاتحاد الفلسطیني للجان العمل النسائي  . ومن ثم قامت الباحثة في المرحلة الثانیة من الدراسة بإع

ة  ة  56مقابل ي نھای اء ف ؤلاء النس ن ھ ان1995م طیني للج اد الفلس ن زوال الاتح نوات م س س د خم ا بع ل  , تقریب العم
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ى  1989في العام قاست الوعي النسوي في المرحلة الأولى من بحثھا النسائي. وقد  ي مقابلاتھا عل من خلال التركیز ف

د النساء 1995. أما في العام أدوار النساء والمھام  والعلاقات في المجال الخاص در عن ، فقد اھتمت بأیدیولوجیات الجن

  .لیم والعمل واختیار الزوجوممارساتھن الشخصیة التي تتعلق بالتع

ن  ر ع ض النظ البیتھن بغ ث، أن غ ي البح اركات ف اء المش ع النس ة م ابلات المعمق ائج المق رت نت د أظھ را، فق وأخی

وق  رص والحق انتماءاتھن الحزبیة أكدن على أن الوعي النسوي في حیز الفكر بالنسبة إلیھن ھو الوعي للمساواة في الف

  إحداھن عن ذلك بقولھا: بینھن وبین الرجال، إذ عبرت 

ي  "یعني مفھومي للوعي إذا إحنا انھ المرأة یجب أن تأخذ كافة الحقوق في كافة مجالات الحیاة مثلھا مثل الرجل یعن
ب أن یتساوى  ھذا یقودنا إلى مفھوم المساواة بین البشر بغض النظر عن الجنس، المساواة ھي مفھوم إنساني یج

ون الناس جمیعا بغض النظر عن الج ب أن تك رأة یج ھ الم رأة ان نس عن اللون عن العرق عن الدین، لكن قناعتي كم
   ".متساویة في الحقوق مثلھا مثل الرجل

  في حین عبرت بعضھن عن تقسیم وتخصیص الأدوار في المجال الخاص، حیث تقول إحداھن:  

اویة للنس ة متس ا بمعامل ال طلبن ر الرج ا بتحض اه طالبن ا عملن ي احن ة "الخطر الل س بالنھای ره ب ت اشتغلت ب اء طلع
ن  دیر م دون تق ا اشتغلنا جوة، ب رة ورجعن ا اشتغلنا ب ش الرجال مش المجتمعات ... احن ثمن م النساء اللي دفعت ال
م  ي استھتار دائ ة وف ة معنوی ة مدفوعة ولا قیم ت لا قیم ي البی ل ف ة للعم ا اعطاش قیمة حقیقی المجتمع، المجتمع م

ع بالدور الانجابي اللي بت ا م دناش ایاھا، احن ا ب د علین بء جدی دھا تضیف ع قوم فیھ النساء. مرة ثانیة إذا نضالاتنا ب
دھم  وق وعن المساواة اللي فیھا اجتھاد للحقوق، مساواة انو الرجال والنساء یشتغلوا كل الادوار وعندھم نفس الحق

  نفس الواجبات مع الحفاظ على الاختلاف".

مات   الوعي لس ق ب ا یتعل ا فیم ؤال أم ھ س م توجی دما ت ذلك إلا عن ن المشاركات ل رض أي م م تتع رأة فل وخصائص الم

  مباشر لھن عن رؤیتھن لسمات وخصائص المرأة مقارنة مع الرجال، إذ تقول إحداھن في ھذا السیاق:

ي   ھ ف راه تشتغل عامل ي الم ھ یعن ش معقول ي م ة بالرجال ف ال خاص ي اعم د ف راه اكی ة جسم الم ب طبیع لا حس "ھ
ة الباط ي طبیع ا بنقدر یعن ي بعملوھا م ب و الشغلات ال وف التع ت اش ال كن ون أو في البناء مثلا انا كنت اشوف العم

  جسمنا شایفھ ما بنقدر نقوم بھدا الشغل".

ھ ‘أما الوعي النسوي في حیز الممارسة فلم تتطرق لھ إلا واحدة من المشاركات في البحث التي عبرن بدورھا   ى أن عل

  ا ھو إلا ممارسة أكثر منھ شعار وعبرت عن ذلك بقولھا: الوعي النسوي م

ب  ل واج ي العم ذلك ف التعلیم ھو ك ق ب عار زي مھو ح "وجھة نظري المتواضعة بقول الوعي ھو ممارسة ولیس ش
مھ  و اس للمرأة زي ما بدي أفرض رأیي بدي أسمع آراء الآخرین بجوز ما تقاس المساواة بالحقوق والواجبات والش

ت  بقدر ما ھي  ي البی اللي بسویھ ف نعم ب دك تت ت ب ي لما إن رأة أو رجل... یعن ا شریكین كم و احن القناعة والإیمان إن
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ع  رار ووض ي صنع الق ان مشاركتي ف ا، وكم وا أن ي بجیب والأكل والشرب بدك تخلیني اتنعم بالدخل اللي بتجیبوا والل
  السیاسات الخاصة بالأسرة".

التي  ضافة إلى المسح الكیفي لسد الثغراتباستخدام منھج المسح الكمي بالإ يدراستوبناء على ما تقدم، سأقوم في 

وبالتالي سأتوصل لنتائج من عدد أكبر من النساء النشیطات تعاني منھا الأدبیات العالمیة والمحلیة التي قاست الوعي، 

ي النسوي، في حیز الفكر یتضمن مستویین من الوعفي الحركة الوطنیة، وسأستخدم تعریفا إجرائیا للوعي النسوي 

جمیع الأبعاد التي تكون كلیة واقع وإشكالیات والذي یتضمن بدوره ، كما تم الإشارة إلیھ سابقا وفي حیز الممارسة

ً). ھذا التعریف یحتوى على ثلاثة أبعاد  العلاقات الاجتماعیة بین الجنسین (من تكوین ناصر وآخرون ستنشر قریبا

في حیز الفكر كما تطرحھا النظریات عي النسوي قریبا) أنھا تعكس جمیع مكونات الوتعتقد ناصر وآخرون (ستنشر 

لسمات وخصائص من النظرة الدونیة الوعي  )2 الوعي للمساواة في الفرص والحقوق؛) 1النسویة المختلفة، وھي: 

ئمة على أساس الوعي الممارسة القاأما .  الوعي لتقسیم العمل وتخصیص أدوار المرأة داخل العائلة) 3؛ المرأة

قدرة ) 2؛ قدرة المشاركات على اتخاذ القرارات المتعلقة بحیاتھن الشخصیة )1اثنین: من بعدین  النسوي فتتكون

  المشاركات في البحث على تغییر العلاقات والأدوار التقلیدیة المنوطة بھن داخل حدود عائلاتھن. 

  :   تعریف إجرائي للمتغیر التابع (الوعي النسوي)

  في حیز الفكر أولا :الوعي النسوي

الوعي للمساواة في الفرص والحقوق بین النساء والرجال في التعلیم وفرص العمل والمشاركة السیاسیة والوصول ) 1

إلى صنع القرار وفي الأجور وفي حقوق العمل وفي حریة الحركة والسفر والحریات الشخصیة وفي اختیار شریك 

ایة من العنف وفي قوانین الأحوال الشخصیة والعقوبات (ویشكل ھذا البعد الأول لمفھوم الحیاة وفي المیراث والحم

تتساءل عن موقف الفرد من مدى المساواة التي تؤیدھا في  ة عباراتالوعي النسوي).  وقد تم قیاسھ  من خلال عشر

. لا یوجد 4. مساواة جزئیة 3. مساواة 2. مساواة مطلقة 1ھذه المجالات، مرفق مع مقیاس لیكرت بأربع خیارات، 

) في دراستھا، 2005استخدمتھا ھنیدة غانم ( ومن الجدیر ذكره أنني اعتمدت بعض المقاییس التيللمساواة.  مبرر 

(التعلیم، الحریات الشخصیة، الحمایة من العنف أو الاعتداءات، المساواة في  ذات العلاقة بھذ البعد والتي تتضمن

  ).الأجور وحقوق العمل
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ة ) 2 رأة العقلی الوعي لسمات وخصائص المرأة (ویشكل البعد الثاني للوعي النسوي)، ویتضمن وعي الفرد لقدرات الم

ن خلال  د م ذا البع اس  ھ م قی ارات خمسوالجسدیة والعاطفیة والقیادیة بالنسبة للرجل وقدرتھا على الاستقلالیة.  ت  عب

اس لیك ة بمقی ي، تتساءل عن مدى تأیید الفرد لھا ومرفق درج الثلاث دة. 1رت ذي الت ة بش ا. 2.موافق ا م ة نوع . 3.  موافق

ة ر موافق ة: 1غی ارات التالی ي العب الي: "قیم و الت ى النح تمارة عل ي الاس ت ف ارات عرض ذه العب رأة 1.  ھ درات الم ) ق

دیة.  ة. 2الجسدیة أقل من قدرات الرجل الجس ل العقلی درات الرج ن ق ل م ة أق رأة العقلی درات الم ة ) ا3)  ق رأة عاطفی لم

ة.  رة المھم ؤون الأس ى ش ع ولا حت ادة المجتم ولى قی لح أن تت الي لا تص ة؛ وبالت ة ومزاجی رأة 4وحساس فات الم ) ص

ى  ع أرق اة المجتم رة لكانت حی ع والأس ادة المجتم ت قی و تول ا ول ي مصدر قوتھ حیة ھ العاطفیة والمحبة للعطاء والتض

ن صعوبتھا ) المرأة مثل الرجل قادرة أ5وأكثر إنسانیة.  ر ع ا الرجل بغض النظ وم بھ ي یق ع الأعمال الت ن تقوم بجمی

    مثل العمل في الباطون أو قیادة التریللات.ھذه المجالات، 

ن ) 3 ر ع الوعي لتقسیم العمل وتخصص أدوار المرأة داخل العائلة (ویشكل البعد الثالث لمفھوم الوعي النسوي)، ویعب

ن خلال موقف الفرد من تقسیم العمل داخل ال د م اس ذات البع م قی د ت منزل في عدة أمور ووظائف منزلیة وعائلیة.  وق

ا 3. الأم 2. الأب 1ستة أسئلة/ عبارات مرفقة بمقیاس یتكون من أربعة خیارات:  ة.  4. الاثنان مع ن العائل ر م رد آخ . ف

ة 1الیة داخل العائلة: من في اعتقادك یجب أن یقوم بأداء الأعمال التوالأسئلة كانت على النحو التالي: " اء بنظاف . الاعتن

ت والملابس.  ام. 2البی یر الطع یة. 3. تحض اتھم المدرس یر واجب ي تحض اء ف اء  4. مساعدة الأبن ام بسلوك الأبن الاھتم

اكلھم.  ل مش ة ح ات ومتابع اب.  5والبن یم الإنج رار تنظ ق بق ي تتعل ة الت ي العائل ة ف رارات المھم اذ الق اذ 6اتخ . اتخ

رارات ا ةالق الأمور المالی ق ب ي  تتعل ة الت ي العائل ة ف ي  .لمھم اییس الت م المق دت معظ ي اعتم ره أنن دیر ذك ن الج وم

انم ( د2005استخدمتھا ھنیدة غ ذا البع ة بھ تھا، ذات العلاق ي دراس ذي ی) ف اس ال ق ب، باستثناء المقی اذتعل رارات  اتخ الق

  .المھمة في العائلة التي  تتعلق بالأمور المالیة

  لممارسة القائمة على أساس الوعي النسويا ثانیا:

(ویشكل البعد الأول من الوعي النسوي في حیز  قدرة المشاركات على اتخاذ القرارات المتعلقة بحیاتھن الشخصیة) 1

، وتم قیاس ھذا البعد من خلال تكوین دلیل تجمیعي من الإجابات عن ستة أسئلة، مرفقة بمقیاس ذي تدریج الممارسة)

                                                             
  .ــــــا أثناء المعالجة الإحصائیةفقرات موجبة وأخرى سلبیة فلذلك تـم العمل على تعدیلھالمقیاس تضمن   1
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إلى أي . لم یؤثر. والأسئلة كانت على النحو التالي: 4. إلى حد قلیل. 3.  إلى حد متوسط. 2إلى حد كبیر. . 1رباعي: 

. عملك. 4مستوى تعلیمك. . 3 . نوعیة تعلیمك.2. تعلیمـك. 1حد استطعت أن تتخذي القرارات في المجـالات التالیة، 

 . اختیار زوجك.6. نوعیة عملك. 5

د لبحث على تغییر العلاقات والأدوار التقلیدیة المنوطة بھم داخل حدود عائلاتھنقدرة المشاركات في ا) 2 (ویشكل البع

ز الممارسة) ي حی وعي ف ن ال اس  الثاني م م قی دوت ذا البع ة  ھ ن ثمانی ات ع ن الإجاب ي م ل تجمیع وین دلی ن خلال تك م

ى عبارات، مرفقة بمقیاس لیكرت ذي التدریج الثلاثي: موافقة بشدة، موافقة نوع ت عل ارات كان ا ما، غیر موافقة. والعب

دخلي. 2. زوجي ینتظرني لأحضر لھ وجبات الطعام. 1: 1النحو التالي ة المھمة 3. زوجي یتصرف ب رارات المالی . الق

واني/ 4بنھایة المطاف ھي بید زوجي برغم النقاش حولھا.  ي/ إخ ین زوج ي وب اواة التامة بین ت المس أني حقق . أشعر ب

رار حول عدد 5ام المنزلیة.أبنائي في المھ ق باتخاذ ق ا یتعل ي فیم ین زوج ي وب ت المساواة التامة بین أني حقق عر ب . أش

دما 6الأطفال الذین نرغب بإنجابھم.  ق عن ي أقل ة، لكنن ي الأعمال المنزلی ي ف . بالرغم من إیماني بأھمیة مشاركة زوج

ح الأرض. نس ویمس یل أو یك ر الغس راه أحدا ینش ة ال7ی دي الحری اء. . ل ا أش ة كم ي الحرك ة ف ة المعطاة 8كامل . الحری

  لبناتي في الحركة والسفر مقیدة أكثر من أبنائي الذكور. 

  تعریفات إجرائیة

  المتغیرات المستقلة: 

ي .1 و : النشاط السیاس ي ھ ر المستقل الأساس ي، مستوى المتغی ن النشاط السیاس ر ع ن خلال سؤال یعب م قیاسھ م ت

ة مستوى نشاط المرأة السیاسي  رت ذي في منظمات وتنظیمات سیاسیة وطنی اس لیك ق بمقی اراتمرف ع خی : الأرب

ل أسبوع). 3نشیطة قلیلا (بمعدل نشاط كل شھر).   .2. غیر نشیطة إطلاقا. 1 دل نشاط ك . متوسطة النشاط (بمع

    . نشیطة جدا (یومیا).4

                                                             
  تضمنت فقرات المقیاس فقرات موجبة وأخرى سلبیة، تم العمل على تعدیلھا أثناء المعالجة الإحصائیة.  1
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ع الانتماء الحزبي: تم قیاسھ من خلال سؤال یتساءل عن ما ھو الفریق والح .2 ة، م ده المبحوث زب السیاسي الذي تؤی

عبیة،  للأحزابتحدید  ة الش ة، الجبھ ة الدیمقراطی تح، حماس، الجبھ طیني، ف ع الفلس ي المجتم یة الأساسیة ف السیاس

 حزب الشعب.

ق  .3 ي نشأت بھا؟ مرف ة الت ة الاجتماعی ین البیئ الخلفیة الاجتماعیة، وقد تم قیاسھا من خلال السؤال التالي: كیف تقیم

 . تقدمیة.3. محافظة نوعا ما. 2. محافظة جدا. 1یاس ذي تدریج ثلاثي: بمق

ررت 2. ھل مررت بتجربة تمییز ضدك في العائلة. 1تجارب الحیاة، وقد تم قیاسھا بحسب الأسئلة التالیة:  .4 ل م . ھ

زب.3بتجربة تمییز ضدك  في العمل.  ي الح ز 4. ھل مررت بتجربة تمییز ضدك ف ة تمیی ررت بتجرب ل م دك .  ھ ض

. وھل مررت بتجربة طلاق. 6. ھل مررت بتجربة تعدد زوجات. 5من قبل نساء تختلف معك في التوجھات الفكریة. 

ن (  ئلة م ى الأس ا 4 – 1وقد كانت فئات الإجابات عل را). أم م كثی ا، نع الي: (لا، أحیان و الت ى النح ات عل لاث فئ ي ث ) ف

 تین (لا، نعم).  ) ، فقد توزعت بین فئ6 - 5الإجابة على السؤالین (

دورھا  .5 منت ب د تض ادي، فق اعي والاقتص ع الاجتم ة بالوض رى ذات العلاق تقلة الأخ رات المس وص المتغی وبخص

ین  ا وب ة بینھ الحالة الاجتماعیة، مكان السكن، المستوى التعلیمي، العمل والدخل الشھري، وذلك لاحتمالیة وجود علاق

د ت ة، زوجة الوعي النسوي. أما الحالة الاجتماعیة فق ة، أرمل اء، مطلق ي مستویات خمسة: متزوجة، عزب دھا ف م تحدی

ي  ده ف أسیر. في حین تم تحدید مكان السكن في ثلاثة مستویات: ریف، مخیم، مدینة. أما المستوى التعلیمي، فقد تم تحدی

ور الوریس، درجة ماجستیر، دكت وم، درجة بك عید ستة مستویات: أقل من ثانویة عامة، ثانویة عامة، دبل ى ص اة. وعل

الي:  ى النحو الت تویات عل تة مس ده بس م تحدی ذي ت ھري ال دخل الش را ال م، لا. وأخی تویین: نع ده بمس م تحدی د ت ل فق العم

یقلا)، ( 999 – 500( یقلا)، (1999 -1000ش یقلا)، ( 2999-2000ش یقلا)، ( 3999-3000ش  4999-4000ش

  شیكل فأكثر). 6000شیقلا)، ( 6000-5000شیقلا)، (

  ت قیاس المسح الكیفيأدوا

في المسح الكیفي بالمقابلات المعمقة مع نساء مقربات في الحركات السیاسیة الوطنیة الأساسیة في المجتمع 

الفلسطیني، تم استخدام مجموعة من الأسئلة المفتوحة، تتمحور حول الأبعاد الأساسیة لكل من الوعي النسوي والفعالیة 

الأسئلة التعرف على ما ھیة الوعي النسوي من وجھة نظر المشاركات في البحث،  الذاتیة. وقد تعمدت من خلال ذات
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وذلك من  أجل الحصول على المعاني المحلیة للوعي النسوي الذي تعرّفھ النساء الفلسطینیات إلى جانب التعریف 

. ما تعریفك للمساواة 2 . ما تعریفك للوعي النسوي من وجھة نظرك.1النظري. أما الأسئلة فكانت على النحو التالي: 

. ماذا تعني لك المساواة من وجھة نظرك؛ مساواة تماثلیة أم مساواة تكاملیة، أم غیر 3والحقوق بین النساء والرجال. 

تحدیدا وأن  - ذلك؟ وقد حاولت من خلال ھذا السؤال التعرف على وجھات النظر المتعددة ذات العلاقة بھذا العنوان

وذلك لارتباطھ الشدید بالبعد الثاني من الوعي النسوي، ألا  -مین إلى اتجاھات فكریة متنوعةالمشاركات في البحث ینت

وھو الدور الذي یجب أن تلعبھ النساء في المجال الخاص، وما أثیر حولھ من جدل ما بین النسویات أنفسھن بخصوص 

. ھل مررت بتجارب 5عیك النسوي. . ما مدى تأثیر النشاط السیاسي على و4الدور الذي یجب أن تلعبھ النساء. 

. ما تأثیر التجارب الحیاتیة التي مررت بھا على وعیك 6تمییزیة ضدك داخل الحزب أو العائلة أو في العمل. 

. ما مدى قدرتك على تحقیق عدد من المكاسب على صعید اتخاذ القرار في عدد من المجالات التي تتعلق 7النسوي. 

مجالات التعلیم والعمل والزواج وتقسیم الأدوار داخل العائلة والقرارات المتعلقة  بحیاتھن الشخصیة، تحدیدا في

. وقد رأیت من جانبي بأن ھذه الأسئلة التي أتیت على ذكرھا، تمكنني من ر المالیة والإنجاب وحریة الحركةبالأمو

البحث، وذلك من أجل مقاربة  الحصول على البیانات التي تعكس ما ھیة الوعي النسوي الذي تمتلكھ المشاركات في

ي نسوي ھذا الوعي مع النظریات النسویة التي قمت بمراجعتھا في سیاق الدراسة، ومن ثم تصنیفھ على أنھ وع

  أم نسوي اشتراكي أم نسوي رادیكالي أم نسوي إسلامي. لیبرالي، أم نسوي ماركسي 

  المعالجة الإحصائیة  

ص النسب المئویة،الأعداد و ات باستخراجتمت المعالجة الإحصائیة اللازمة للبیان ة وذلك لفح ى والثانی ، الفرضیة الأول

رزم الإحصائیة والرابعة والخامسة ةكما تم استخدام جداول التقاطع لفحص الفرضیة الثالث امج ال تخدام برن ك باس ، وذل

)SPSS(.  

  

  

  



 82

 الفصل الخامس

  النتــــــــــــــــــــــــــــــــــــائج

، على دمج منھجي المسح الكیفي والمسح الكیفي: المقابلات المعمقة والاستبیان تالدراسة كما سبق وأشراعتمدت ھذه 

ھا  م استخلاص ي ت ة الت ة والكیفی ات الكمی لال المعطی ن خ ة م اھرة الدراس یر ظ ة وتفس ل ومناقش م تحلی د ت ي، وق الكم

وعي النسویابدمجھما  ق لظاھرة ال م أعم ى فھ ل إل ر ، وذلك من أجل التوص توى الفك ى مس ة عل ا المختلف سوي بأبعادھ

وذلك من أجل إعطاء  الكیفيأولا ثم نتائج البحث  الكميالبحث الفصل بعرض نتائج والممارسة. وعلیھ، سنقوم في ھذا 

الآتي:  على معاني أعمق لنتائج البحث الكمي. وتجیب ھذه النتائج تلخص ب ي ت ص ماھی1فرضیات الدراسة والت ة ) فح

ا اده ا رومدى انتش ر بأبع ز الفك ي حی وعي النسوي ف ة. ال دى انتشا2لثلاث ة وم ى  ر) فحص ماھی الممارسة القائمة عل

دیھأساس  ر  )3. االوعي النسوي ببع يفحص أث زاب النشاط السیاس ي الأح وعي  للنساء ف ى ال طینیة عل السیاسیة الفلس

ي ءالانتمافحص أثر  )4. النسوي في حیز الفكر زاب الحزب ي الأح وعي النسوي  للنساء ف ى ال طینیة عل یة الفلس السیاس

زاب (تجربة تمیز داخل العائلة) ) فحص أثر خبرات الحیاة5. في حیز الفكر ي الأح ى  للنساء ف طینیة عل السیاسیة الفلس

  الوعي النسوي في حیز الفكر. 

 ماھیة ومدى انتشار الوعي النسوي بأبعاده الثلاثة:الفرضیة الأولى: 

  في الفرص والحقوقالجنسین  بین لمساواةالوعي ل) 1

 ً ذاتم قیاس ، في فصل الرابع كما ذكر سابقا د ھ ین الجنسین  البع وعي النسوي للمساواة ب ن خلال لل رة م راعش  تمؤش

ع تعكس مواقف المشاركات في البحث من المساواة في  ى مواق یة، الوصول إل ات الشخص التعلیم، فرص العمل، الحری

راث، صنع القرار، المساواة في الأجو اة، المی ریك الحی ار ش داءات، اختی ن العنف والاعت ة م ل، الحمای وق العم ر وحق

     السفر وحریة الحركة وأخیرا القوانین مثل قانون الأحوال الشخصیة والعقوبات.
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  )1جدول رقم (

  في الفرص والحقوقبین الجنسین الوعي للمساواة 

  

ث، (1تشیر النتائج الواردة في الجدول رقم ( دن المساواة 1%)75.5) أن الغالبیة العظمى من المشاركات في البح ، یؤی

د  رات بع ق بمؤش وعي للمساالمطلقة أو المساواة بین النساء والرجال في مختلف المجالات التي تتعل ي اال رص واة ف لف

ثلا، ملحوظا  اتفاوتھ من الواضح أن ھناك ، إلا أنمجتمعة والحقوق ر. فم ى آخ ر إل ن مؤش %) 90.5(في نسب التأیید م

داءات والمساواة أیدن المساواة المطلقة  في العینةالنساء من  ف والاعت ن العن ة م ق الحمای ي ح ما بین الرجال والنساء ف

ي ا )%  أیدن90.1و( ور، وحق المساواة ف رار ( لأج ع صنح الق ى مواق ول إل ق الوص ي ح یم 86ف ق التعل ي ح %) وف

زوج) (84.7%) وفي الحریات الشخصیة (85.2( اة (ال ریك الحی ار ش ق اختی ق العمل  %)83.7%)  وفي ح ي ح وف

ي ،%)83.3( راث ( وف ى المی ول عل ي الحص اواة ف فر ( و%) 78.3المس ة والس ة الحرك ي حری ي  %)،73.9ف وف

  %).71.1قوانین الأحوال الشخصیة والعقوبات ( المساواة في

ي  ة ف دن المساواة المطلق واتي یؤی اء الل ب النس د أن نس ط، نج ة فق اواة المطلق دات للمس اء المؤی ى النس ا إل ا نظرن وإذا م

ف ( ن العن ة م ى الحمای یم (80.6الحصول عل ي الأجور (73.5%) والتعل ب 72.7%) والمساواة ف ن نس ر م %)، أكب

و اء الل دالنس راث (اتي یؤی ي المی ة ف اواة المطلق یة (63.7ن المس ات الشخص ل 60%) والحری رص العم %) وف

                                                             
ھذه القیمة عبارة عن جمع نسب النساء اللواتي أیدن المساواة المطلقة أو المساواة في كل مؤشر من مؤشرات البعد الأول للوعي النسوي  1
  قسوما على عدد المؤشرات التي بلغت في مجموعھا أحد عشر مؤشرا.م

  ر للمساواةلا مبر  مساواة جزئیة  مساواة  مساواة مطلقة  الإجابات
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  1.2  2  13.6  22  11.7  19  73.5  119 التعلیم
  -  -  16.6  27  27.0  44  56.4  92 فرص العمل

  0.6  1  13.9  22  24.7  39  60.0  96 الحریات الشخصیة
  1.2  2  12.7  21  23.0  38  63.0  104 القرار الوصول إلى مواقع صنع

  1.9  3  7.6  13  17.4  30  72.7  116 العمل المساواة في الأجور وحقوق
  0.6  1  8.6  14  9.9  16  80.6  131 الحمایة من العنف والاعتداءات

 1.9 3 14.4 23 15.6 25 68.1 109 اختیار شریك الحیاة
 4.5 7 17.2 27 14.6 23 63.7 100 المیراث

 0.6 1 23.0 37 21.1 34  52.8  85 السفر وحریة الحركة
انون ل ق وانین مث یة  الق وال الشخص الأح

 والعقوبات
82  51.6  31  19.5  43  27.0  3  1.9  
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وانین الأحوال الشخصیة 52.8%)، ومن نسب المؤیدات لمساواة مطلقة في حریة الحركة والسفر (56.4( ي ق %) وف

  %).516أو العقوبات (

اك ھذا النمط من النتائج یشیر  إلى وجود مستویات مختلفة للوعي ال ث،  إذ أن ھن نسوي بین النساء المشاركات في البح

ا  ة وم ات الاجتماعی نسبة أقل من النساء النشیطات یؤیدن المساواة المطلقة في أمور حاسمة تتطلب تغییر جذري للعلاق

وانین  ام ق اواة أم فر والمس ة والس ة الحرك ي حری اواة ف ل المس ین مث ین الجنس ة ب وة والھیمن ات الق ن علاق منھا م یتض

ً، الأغلبیة العظمى (من  ي 70% إلى 80الأحوال الشخصیة أو العقوبات.  فمثلا ة ف دن مساواة مطلق ن النساء یؤی %) م

رص  ي ف ة ف دات لمساواة مطلق نخفض نسب المؤی الحصول على الحمایة من العنف والتعلیم والمساواة في الأجور، وت

 ـ ة %،  ومن 60العمل والحریات الشخصیة والمیراث إلى حول ال ي حری ة ف دات لمساواة مطلق ب المؤی نخفض نس ثم ت

  % على التوالي.       52% و53الحركة والسفر وفي قوانین الأحوال الشخصیة لتصل إلى 

ة 2005إلى حد ما مع نتائج دراسة غانم ( تطابق نتائج دراستي لھذا البعد من الوعي النسويو )، التي أجریت على عین

ام  طیني،من مختلف أفراد المجتمع الفلس ة ع طین المحتل دین .  1948في فلس ب المؤی ي نس ا ف دت فروق ي أیضا وج فھ

وعي  د ال ا أن بإلى المؤشرات المختلفة لبع رت نتائجھ ث أظھ ا: حی ن للنساء الحصول علیھ ي یمك رص الت الحقوق والف

ل والحمای یم  والعم وق التعل ي حق دون المساواة ف ر من نسب الأفراد المشاركین في البحث والذین یؤی ف أكب ن العن ة م

اء  وعي النس ق ب ي تتعل د الت ذا البع ائج ھ ق نت ا تنطب یة. كم ات الشخص ي الحری اواة ف دون المس ذین یؤی ك ال ب أولئ نس

رت أن 2001للمساواة المطلقة تحدیدا في مجالات التعلیم والعمل واختیار الزوج مع نتائج دراسة ھاسو ( )، والتي أظھ

واتي ت ر نشاطا والل ن النساء الأكث طیني للجان العمل النسائي ھ اد الفلس ع الاتح ربتھن م ق نتیجة لتج كل عمی أثرن بش

زوج. ار ال یم واختی ل والتعل ق بمجالات العم ً بالمساواة الجندریة التي تتعل ذ  الأكثر اعتقادا ائج ھ ین تتعارض نت ي ح ه ف

د الدراسة لھذا  وعي النسوي البع نس (لل ائج دراسة جلاف ع نت رت 1)1996م ي أظھ ي بعض  والت أن مشاركة النساء ف

ارات  ،اللجان یم المھ یقة النطاق، وتعل ات ض وین تعاونی وبالرغم من محاولتھا تغییر العلاقات الاجتماعیة من خلال تك

ل  لم تكن إلا تعبیراالنسائیة التقلیدیة،  ائد للعم یم الس عن وعي للأنثى ولیس للنسویةّ كوعي للنساء بحقوقھن ضمن التقس

  الذكوریة المھیمنةوالأیدیولوجیة 

                                                             
تجدر الإشارة ھنا إلى صعوبة ربط نتائج ھذه الدراسة مع الأدبیات التي تمت مراجعتھا على اعتبار أن معظمھا كانت أدبیات أقرب إلى   1

  السرد التاریخي منھا إلى الدراسة العلمیة.
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  والرجل المرأة في سمات وقدراتالوعي النسوي للمساواة ) 2

رة ل ھذا البعد من الوعي النسويیتضمن  ة بالنسبة للمساواة في النظ ة والقیادی ة والجسدیة والعاطفی رأة العقلی درات الم ق

روقد للرجل.   د الف دى تأیی ن م ارات تتساءل ع ع عب رت ذي تم قیاس ھذا البعد من خلال أرب اس لیك ة بمقی ا ومرفق د لھ

ى النحو عرضت . غیر موافقة.  3.  موافقة نوعا ما. 2.موافقة بشدة. 1التدرج الثلاثي،  ھذه العبارات في الاستمارة عل

ل الجسدیة. 1التالي: قیمي العبارات التالیة:  ل 2) قدرات المرأة الجسدیة أقل من قدرات الرج ة أق رأة العقلی درات الم ) ق

ن 3الرجل العقلیة.  من قدرات ر ع ض النظ ل بغ ا الرج وم بھ ) المرأة مثل الرجل قادرة أن تقوم بجمیع الأعمال التي یق

ولى 4صعوبتھا مثل العمل في الباطون وقیادة التریللات.  الي لا تصلح أن تت ة؛ وبالت ) المرأة عاطفیة وحساسة ومزاجی

  قیادة المجتمع ولا حتى شؤون الأسرة المھمة.

  )2(رقم جدول 

  والرجل المرأة الوعي النسوي للمساواة في سمات وقدرات

  غیر موافقة  موافقة نوعا ما  موافقة بشدة  الإجابات
  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  55.0  77  31.4  44  13.6  19  قدرات المرأة الجسدیة أقل من قدرات الرجل الجسدیة
ھا الرجل المرأة مثل الرجل قادرة أن تقوم بجمیع الأعمال التي یقوم ب

  بغض النظر عن صعوبتھا مثل العمل في الباطون وقیادة التریللات.
40  26.7  39  26.0  71  47.3  

  52.4  76  31.7  46  15.9  23  قدرات المرأة العقلیة أقل من قدرات الرجل العقلیـة
المرأة عاطفیة وحساسة ومزاجیة، وبالتالي لا تصلح أن تتولى قیادة 

  ة المھمة.المجتمع ولا حتى شؤون الأسر
39  26.7  40  27.4  67  45.9  

  

م ( دول رق ي الج واردة ف ائج ال رت النت وعي نسوي تجاه % 42) أن 2أظھ ث، یتمتعن ب ي البح ن المشاركات ف ط م فق

ل، وھ قدراتسمات والمساواة في  ع الرج ة م كلالمرأة من ناحیة قدراتھا مقارن وعیھن املموس اتراجع ذا یش ة قارنم ل

لمساواة المطلقة أو المساواة بین النساء والرجال في مختلف المجالات التي تتعلق بمؤشرات ت لمع نسب النساء المؤیدا

رأة ا للم ع أن یمنحھ ن للمجتم ي یمك وق الت رص والحق ي  الف ن المساواة ف وعي م ي بلغت ( بعد ال ن   .)%75.5والت لك

ا النساء الواعیات  نسب ر كم ر وآخ ین مؤش ا ب اوت م رأة تتف د الأولو الحال ھلسمات وخصائص الم ي البع وعي  ف لل

ن ب الادعاء، فمثلا أظھرت النتائج أن نسب النساء الواعیات  واللواتي لا یؤیدن النسوي أن قدرات المرأة الجسدیة أقل م

دن 55ھي قدرات الرجل الجسدیة  واتي لا یؤی ات والل ل ب الادعاء%، ونسب النساء الواعی ة أق رأة العقلی درات الم أن ق
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ة و%، 52ھي ل العقلیة من قدرات الرج رأة عاطفی ة أن الم دن مقول ھي أكبر من نسب النساء الواعیات واللواتي لا یؤی

ة ( رة المھم ؤون الأس ن نسب 45.9وحساسة ومزاجیة، وبالتالي لا تصلح أن تتولى قیادة المجتمع ولا حتى ش %)، وم

ل بغض النساء الواعیات واللواتي أیدن مقولة أن المرأة مثل الرجل قادرة أن  ا الرج وم بھ ي یق ال الت ع الأعم تقوم بجمی

  %). 26.7النظر عن صعوبتھا مثل العمل في الباطون وقیادة التریللات (

ن نسبة  ر م ل بكثی ل أق درات الرج وازي ق دیة ت بشكل عام، نسبة النساء اللواتي یعتقدن بأن قدرات المرأة العقلیة والجس

ي  ة ف وق النساء اللواتي یؤیدن المساواة المطلق ي الأجور وحق یم والمساواة ف ن العنف والتعل ة م ى الحمای الحصول عل

 ً ل بین النساء المشاركات في البحث،  أخرى، من الواضح أن ھذا المستوى للوعي النسوي أقل انتشارا ائج بالفع ذه نت وھ

تقبلیة. اذا  غریبة وغیر متوقعة وبحاجة لفحص أشمل وأعمق في دراسة مس ارة55 لم دن العب دعي أن  % لا یؤی ي ت الت

ة 52قدرات المرأة الجسدیة أقل من قدرات الرجل الجسدیة، و رأة العقلی درات الم دعي أن ق ي ت ارة الت دن العب % لا یؤی

ین 72أقل من قدرات الرجل العقلیة وبالتالي یتمتعن بوعي نسوي، بینما  ین الجنس ة ب % من النساء یؤیدن مساواة مطلق

ثلا یم م ي التعل ى    ؟ف افة إل ك، بالإض ا ذل د أیض ذا البع ي ھ ي ف ین ف ین الجنس اواة ب دات للمس بة المؤی ا أن نس دو جلی یب

ین  ل ب ذریا لتقسیم العم را ج ب تغیی ا ویتطل دمت وضعا رادیكالی القدرات الجسدیة تنخفض بشكل ملحوظ كلما العبارة ق

ً، بشكل محدد الجنسین در55.  فمثلا ي ق وعي نسوي تجاه المساواة ف رأة الجسدیة إلا أن % من النساء یتمتعن ب ات الم

وم27 ى أن تق ادرة عل رأة ق دن بشدة أن الم ل بغض  % فقط من ھؤلاء النساء یؤی ا الرج وم بھ ي یق ال الت ع الأعم بجمی

  .  النظر عن صعوبتھا مثل العمل في الباطون وقیادة التریللات

  داخل العائلةوتخصیص المھام بین الجنسین تقسیم الأدوار في  لامساواةالوعي النسوي من ال )3

وعي النسوي)، یالوعي لتقسیم العمل وتخص وم ال ث لمفھ د الثال ذي ص أدوار المرأة داخل العائلة (ویشكل البع ر وال یعب

اس  لمشاركات في البحثعن موقف ا م قی د ت ة. وق ة وعائلی من تقسیم العمل داخل المنزل في عدة أمور ووظائف منزلی

ارات: البعد من خلال ستة أسئلة/ عبارات م ھذا ن أربعة خی ون م اس یتك ة بمقی ا 3. الأم 2. الأب 1رفق ان مع . 4. الاثن

الي: " ى النحو الت ت عل ة.  والأسئلة كان ل فرد آخر من العائل ة داخ ال التالی أداء الأعم وم ب ب أن یق ادك یج ي اعتق ن ف م

اتھم المدرسیة. . مساعدة الأبناء ف3. تحضیر الطعام. 2. الاعتناء بنظافة البیت والملابس. 1العائلة:  . 4ي تحضیر واجب
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ل مشاكلھم.  رار تنظیم . 5الاھتمام بسلوك الأبناء والبنات ومتابعة ح ق بق ي تتعل ة الت ي العائل ة ف رارات المھم اذ الق اتخ

  . اتخاذ القرارات المھمة في العائلة التي  تتعلق بالأمور المالیة.6الإنجاب. 

  )3جدول رقم (

  وتخصیص المھام داخل العائلةبین الجنسین تقسیم الأدوار  الوعي النسوي من اللامساواة في

  فرد من العائلة  الاثنان معا  الأم  الأب  الإجابات
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  1.8  3 53.1 86 30.9 50 14.2 23  الاعتناء بنظافة البیت والملابس
  1.2  2 54.3 88 28.4 46 16.0 26  تحضیر الطعام

 1.2 2 74.4 122 11.6 19 12.8 21 في تحضیر واجباتھم المدرسیةمساعدة الأبناء 
 6. 1 77.6 125 11.2 18 10.6 17 الاھتمام بسلوك الأبناء والبنات ومتابعة حل مشاكلھم

اتخاذ القرارات المھمة في العائلة التي تتعلق بقرار تنظیم 
 6. 1 76.1 124 8.6 14 14.7 24  الإنجاب

في العائلة التي  تتعلق بالأمور اتخاذ القرارات المھمة 
 1.2 2 64.6 104 9.3 15 24.8 40  المالیة

  

ن المشاركات (3یتضح من جدول ( ى م ة العظم وعي نسوي 66.7) أن الغالبی ن  تجاه%) یتمتعن ب تقسیم المساواة م

واتيالأدوار داخل العائلة، وھي نسبة تحتل موقعا وسطا، إذا ما تمت مقارنتھا بنسبة  تعن ب النساء الل وعي للمساواة یتم

ائج 42( ت وخصائص المرأةمن یتمتعن بوعي تجاه قدرا% )، ونسبة 75.5في الفرص والحقوق (  %). كما تشیر النت

ى  ات أن إل اء الواعی ب النس ا نس ر كم ر وآخ ین مؤش ا ب اوت م ة تتف ل العائل یم الأدوار داخ ال لتقس و الح دھ ي البع  ینف

الاھتمام بسلوك ذ كانت نسب النساء اللواتي اعتقدن بضرورة تقاسم الزوجین مھمة إسابقین من أبعاد الوعي النسوي، ال

ل مشاكلھم ( ة 77.6الأبناء والبنات ومتابعة ح رار تنظیم %)، ومھم ق بق ي تتعل ة الت ي العائل ة ف رارات المھم اذ الق اتخ

واتي %)، أكب74.4مساعدة الأبناء في تحضیر واجباتھم المدرسیة (%) ومھمة 76.1الإنجاب ( اء الل ب النس ن نس ر م

ة  ي مھم زوجین ف اركة ال رورة مش دن بض ة اعتق الأمور المالی ق ب ي  تتعل ة الت ي العائل ة ف رارات المھم اذ الق اتخ

ة 64.6( ي مھم ام (%)، وف یر الطع اء54.3تحض ة الاعتن ي مھم س ( %)، وف ت والملاب ة البی ا   %).53.1بنظاف وھن

ف وعي تختل ن ال تویات م ة مس ا أن ثم ح أیض الات  یتض ة ح ب جدی ث بحس ي البح ین المشاركات ف ا ب د لھ ب التأیی نس

ي أنماط تقسیم  را جذریا ف ب تغیی ة وتتطل ر رادیكالی الأحرى  أكث ة أو ب ر جدی المساواة المرجوة: فكلما كانت الحالة أكث

  العمل وتركیبة العلاقات الاجتماعیة بین الجنسین كلما انخفضت نسبة النساء المؤیدات لھا.
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  بحث الكیفي لماھیة الوعي النسوينتائج ال

ین  ین الجنس وجدیر بالقول ھنا، أنني قمت ببحث كیفي من أجل التعرف على مكونات وأبعاد الوعي النسوي للمساواة ب

ث  دمھا البح ي یق ك الت ن تل ً م ا ر عمق ى معاني أكث ل الحصول عل ن أج ك م ث، وذل من وجھة نظر المشاركات في البح

ھا الكمي. ولكنني في ھذا الجز اط نفس دعم الأنم يء من البحث الكیفي، وجدت أیضا أنماطا من الوعي ت رت ف ي ظھ  الت

ي الفرص  ؤمن بالمساواة ف یطات ی ة النش وق، وجدت أن غالبی رص والحق د الف ى صعید بع ثلا، وعل ي: فم البحث الكم

واتي  نھن والل ات م ر رادیكالی ى الأكث یطات حت ن النش را م ین، إلا أن كثی ین الجنس وق ب ین والحق اواة ب دن  المس یؤی

رأة،  رر الم ة تح ي عملی م ف وة الأھ ي الخط یم ھ رص التعل ي ف أن المساواة ف دن ب عدة، یعتق ع الأص ى جمی الجنسین عل

بلاً  ر تق ور الأكث ض الأم ي بع والبعض الآخر منھن كن حریصات على مراعاة ثقافة المجتمع ككل وطالبن بالمساواة ف

وة  من قبل المجتمع مقابل التغاضي عن بعض ات الق ة وعلاق ات الاجتماعی ذري للعلاق القضایا التي تحتاج إلى تغییر ج

تقلال  ل والاس یم، العم ي التعل وق ف رص والحق ي الف ى المساواة ف یطات إل ض النش ت بع ین تطرق ي ح ین. ف ین الجنس ب

راث،  فر أو المی ة والس ة الحرك ة  أو حری یة المطلق ات الشخص ى الحری ات عل ض التحفظ ع بع ادي م ك الاقتص وذل

یا نھ أو بالس ذي یعش افي ال ي  قلاعتبارات تتعلق بالسیاق الثق وطني ف راع للنضال ال ة الص ھ دف ة توجی ي وأھمی الاحتلال

ة،  ي النصوص القرآنی ي وردت ف راث الت ألة المی ي مس دا ف ریعة تحدی ام الش ق بالأحك الفترة الحالیة، أو لاعتبارات تتعل

نح للن زة تم ا می ا بأنھ ر إلیھ م النظ ي ت اء والت اس اق إذا  ئھنلإعف ة الإنف ن مھم رنم تھ اخت ریس وق دورھن  نتك ام ب للقی

  الإنجابي.

نھن   اه المسألة، فم ف النساء تج ت مواق أما على صعید وعیھن بقدرات وخصائص المرأة مقارنة مع الرجل، فقد تفاوت

أ رى ب ي ت ة للنساء، والت رة المجتمعی ة والنظ ن الصورة النمطی بلھن نوعا م ن تق رن ع ن عب ى م ادرات عل ر ق نھن غی

ن  ن إدراكھ ات ع رت أخری ي حین عب انیكي، ف ل كمیك خوض المجالات التي تعتبر ثقافیا حكرا على الرجل، مثل العم

ین النساء والرجال،  تلاف ب ات بوجود اخ بأن قدرات المرأة الجسدیة والعقلیة توازي قدرة الرجل، بینما اعترفت أخری

ع إلا أن ھذا لا یعني من وجھة نظر بعض اء النساء نساء م و بق دف ھ ھن أن یكون مبررا لإقصائھن أو تھمیشھن، فالھ

ل  السلطة، أماحصولھن على  ن التقلی ا سمات لا یمك ة واعتبرنھ رأة العاطفی البعض الآخر منھن فقد احتفین بسمات الم

  من أھمیتھا أو من قیمتھا. 
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ا وبالنسبة لمواقف النساء من تقسیم الأدوار والمھام داخل العائ ألة كم ف النساء تجاه المس ا أیضا مواق ت ھن لة، فقد تباین

ن  ي م ك لا یعن ن ذل ال، لك ة الأطف ھو الحال في البعدین السابقین، إذ عبر البعض منھن بأن رسالة الأم الأولى ھي تربی

ار أن رسال ى اعتب دور الإنجابي عل دیا بال ت وجھة نظرھن قیامھا بالأعمال والمھام المنزلیة المرتبطة تقلی رأة لیس ة الم

رأة خدماتیة اتق الم ى ع اة عل ، في حین عبرت أخریات عن نظرة تقلیدیة من خلال تأكیدھن على أن المھام المنزلیة ملق

ق ارات تتعل ل، لاعتب ن مسؤولیة الرج ي م ة ھ ي العائل رارات المھمة ف رن أن الق د اعتب ات فق ط. وأخری ة  فق ن وجھ م

وقھن ى حق اظ عل رھن بالحف ى  نظ بھن عل يومكاس توى التكتیك وي المس دورھا زعزعة للنظام الأب ي لا تشكل ب ، والت

ث. ي، تحدیدا إذا ما تم الأخذ بعین الاعتبار السیاق الاحتلالالسائد ي البح ھ المشاركات ف ي ظل اط الذي تحیا ف ذه الأنم  ھ

اء ا ربما توضح التباین ومن الوعي التي حصلنا علیھا في المسح الكیفي،  ب النس ي نس ب حدة التأرجح ف ات حس لواعی

ذه   حالة المساواة الجندریة المعروضة على النساء في البحث الكمي. وسأستعرض بعضا من ھذه الاقتباسات لإظھار ھ

  الصورة:

ختیار الزوج وتبوء مواقع ناشطة وقیادیة أكدت على وجوب أن یكون ھناك مساواة في عدد من المجالات التي تتعلق با

   ھن قائلة:صنع القرار، حیث عبرت إحدا

رار، " نع الق ز ص ي مراك ودة ف ون موج زوج وان تك ار ال یم واختی ي التعل ا ف رأةحقھ ت  الم كان
ع  الآنحاضرة زمن الرسول في مواقع ھي غیر موجودة فیھا  وجي، المواق دم التكنول ل التق مع ك

ى التج المرأةالتي كانت حاضرة فیھا  ر عل ار زمن عمر بن الخطاب  كانت وزیرة الحسبة التي تم
ره،  رأة وزی ت الم ھ كان وھي شفاء بنت عمرو وبالتالي عمرو لما نذكره نتذكر تشدده لكن في زمن
ن  خدیجة زوجة الرسول كانت تاجرة وعندما تزوجت محمد ونزلت النبوة على محمد لم یمنعھا م

رأةالتجارة، الشافعي تتلمذ على ید  ت الرجال  ام ان لھا مجالس وكان ت الحسین ك كینة بن أتيس  ت
ي مسجد ل دوا ف ان النساء والرجال یتواج مجلس سكینھ المسجد لم یعرف مسجد نساء ورجال ك

حة  رأة فس ى للم ول". وأعط ل  إنالرس ع الرج یش م ق الع ت لا تطی ل،  أنكان ذا الرج رك ھ تت
ا إحدى أووحصلت مع جمیلة بنت اویس  ي  الصحابیات، وقالت ی ل صالح لكنن ھ رج ول الله ان رس

رأةقال ردي لھ حدیقتھ، جاءت  بحدیقةقالت  أمھركذا ، فقال لھا ماأحبھلا  ى ام ت  إل الرسول فقال
ا  ي وأن ي أب د أكرمن ھ فق د أن أترك ا لا أری ھ أن ت ل م قال لھ: أن أبي زوجني من ابن عمي كارھة. ث
ي  ا ف لطة علین دیھم س یس ل ھ ل ا ان ال درس م الرج أردت أن اعل ي ف ابن عم ل ب ھ فاقب دي أكرم ب

  .)، رام اللهحماس 7 (المبحوثة رقم الزواج."
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ن  رى ع رت أخ ین عب ي ح رورة أن ف ا بض الفرص تقناعاتھ ق ب ي تتعل الات الت ف المج ي مختل اواة ف اك مس ون ھن ك

ل  ة عم ى فرص ول عل رأة الحص من للم یلة تض فھ وس یم بوص ة للتعل ت الأولوی ا أعط ین، إلا أنھ ین الجنس وق ب والحق

تراتیجیة، أو  تستطیع من خلالھا أن تستقل اقتصادیا بدلا من أن ة أو الإس ا العملی وفیر احتیاجاتھ تعتمد على غیرھا في ت

 بوصفھ سلاحا یمكن المرأة من الدفاع عن بقیة حقوقھا إذا كانت تمتلك شخصیة تساعدھا في انتزاع حقوقھا، بقولھا:

دي  ،بفصلش بین الحقوق أنا" نھم) بس إذا ب بتعامل معھا في سلة وحدة، صعب أفصل بیناتھم (بی
التعلیم، فھي أمی ا ب ى حقھ اً عل ز واحد اكتر من التاني ھو حق التعلیم، لأنھ المرأة إذا حصلت تمام

در  وعي ق ن ال در م ى ق ون ھي عل ممكن تحصل على حقوقھا التانیة بكل راحة وبكل أریحیة، بتك
رأة  ھ الم ھادتھا لأن ى ش ل عل ا تحص د م ل بع ن تناض ي ممك ا فھ ھادتھا معھ ون ش یم بتك ن التعل م

ون  رأةبتك ون م ى شھادة بتك ا حصلت عل وى بالشھادة اذا م ع  اق ن المجتم ة ممك ضعیفة، عادی
لأ اذا  یدوس علیھا، اذا كانت معھا ون مستقلة اقتصادیا، ھ ن تك ا، ممك ن تشتغل فیھ شھادة ممك

اد  ي ھ دھا یعن ا، بتكسبھا بای ل حقوقھ ب كام ون ھي بتكس ادیا فھ ت واصبحت مستقلة اقتص تعلم
ا، لشخصیتھا ع الھ ر برج ي نساء كثی حیح ف ا ولا لأ، ص دھا حقوقھ ھ ھي ب ر ان ن تفك ، كیف ممك

ھ  أومتعلمین  اكانوبتنازلو عن حقوقھم بغض النظر  ملأ، بس ان ى  أھ یم، عل ق التعل لاشي ح  الأق
ش  إذا ھ م ارتنازلت عن حق من حقوقھا بتكون متنازلة فیھ عن وعي ان ع، ھي  بإجب ن المجتم م

ك، خلص واعیة لھاد الموضوع وھي م ھ ھی رة ان مفك ل،  أھ ون حقھا بالعم ھ یك ااشي ان ا  أن دایم
ون  م تتعلمي ویك ك مش مشكلة المھ ا بعد ھی بركز انھ أي بنت بتعرف علیھا انھ لازم تتعلمي، م

انتي  تقبل ف د المس من الواح ا بض ھادة، م ر ش ي الآخ ك ف ھادة  إذامع ى ش لتي عل بحتحص  وأص
  .، فتح، بیت دجن)3(المبحوثة رقم " .مستقلة اقتصادیا، فسھل جدا تحصلي على حقوقك

بالمساواة المطلقة في الفرص والحقوق بین الرجل والمرأة في مختلف المجالات، لكنھا ناشطة قیادیة تؤمن أیضا و

تجاه عملیة التغییر للوصول إلى ھذه الدرجة المطلقة من المساواة في ظل سیاق مجتمعي  تؤكد على ضرورة الحذر

  ریة، وعلیھ فھي ترى أن النضال لا بد أن یتخذ أشكالا مدروسة. وقد عبرت عن موقفھا بقولھا:تحكمھ الثقافة الذكو

"من قناعتي كمرأة انو المرأة یجب أن تكون متساویة في الحقوق مثلھا مثل الرجل سواء الحق 
بالزواج، الحق بالإرث، الحق في إقامة علاقات معینة، في السكن، في الدخل، في الأجر 

، في كافة ھاي المجالات، في العمل السیاسي، في التشریع بشكل عام لكن عملیة المتساوي
التغییر باتجاه ھاي الحقوق یجب ان لا تأخذ شكل قفزات لكن أن تسیر بعملیة تطور طبیعي 
ّة ھاي الحقوق ھناك كل مجتمع في الھ مضمون ثقافي  وبنضال متدرج من أجل الوصول الى كاف

وأن لا نصطدم بالمجتمع یجب أن نكون حذرین جدا في مطالبتنا بھاي  حتى نأخذ الشرعیة كنساء
ّة القوى  الحقوق. أنا برأیي انھ یجب أن یكون ھذا النضال مدروس وعلمي ومتظافر من كاف
النسویة وأن یجند الھ أیضا قوى مناصرة من الرجال بحیث تدعم ھذا التوجھ النسوي لأنھ سبق 

مارست بعض الأنشطة التي كانت تسعى من أجل إحقاق بعض وأنھ الحركة النسویة في فلسطین 
الأنشطة التي كانت تسعى من أجل إحقاق المساواة أو انتزاع بعض الحقوق للمرأة ولكن أحیانا 
كانت الآلیات المستخدمة أو نوع ھاي الأنشطة تصطدم بالعقلیة المجتمعي لأنھا ما كانت توخذ 

، فتح، 1(المبحوثة رقم  ."یة تغییر اجتماعي شاملمسار عقلاني، مسار مدروس منخرط في عمل
  .بیت لحم)
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مثل ھذا التفكیر أیضا، یمكن أن یفسر التراجع في نسب النساء اللواتي یؤیدن المساواة المطلقة أو المساواة في أمور 

عة واللواتي یؤیدن رادیكالیة تتطلب تغییرا واسعا في نمط العلاقات الجنسیة الاجتماعیة مقارنة مع نسب النساء المرتف

ً في المجتمع.   المساواة  المطلقة أو المساواة في أمور أقل رادیكالیة وأكثر تقبلا

ع تأن على وجوب  أكدت  وتتفق ناشطة أخرى مع موقف سابقتھا إذ ف المجالات، م كون ھناك مساواة مطلقة في مختل

  قولھا: بإذ عبرت عن ذلك بعض التحفظات على جوانب تتعلق بالحریات الشخصیة 

و  وني أن دنیا، مش ك "المساواة بین المرأة والرجل یجب أن تكون في جمیع المستویات العلیا وال
ا أرى  أنا مرأة لا أستطیع القیام بھذا العمل أو ذاك، إذا صممت أستطیع أن أقوم بأعمال كثیرة، فأن

ا ھي المساواة في جمیع المستویات ومساواة مطلقة، والأولویة یعطیھا للقوانین لأ نو بشوف أنھ
اللي بتفرض المساواة على جمیع المستویات. لكن یجب أن لا تفھم المساواة بطریقة خاطئة، إني 
ش  اتي، وم وقي وواجب ة حق ب علیھا معرف و المساواة بترت اه، لأن دي ی ي ب أنا كمراھقة أعمل الل

ة ولة." لازم ننسى أنو احنا كمجتمع شرقي یجب أن نحترم عادات وتقالید مجتمعنا المعق (المبحوث
  .، الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین، بیت لحم)24رقم 

ي  این ف ث التب ن حی ي م ح الكم ائج المس ى نت ض الضوء عل ي بع ن التوجھ الیساري یلق طة م ل ناش ن قب ف م ھذا الموق

اواة  دن المس واتي یؤی اء الل ة للنس ب المرتفع اواة النس ة أو المس ل الالمطلق بلا مث ر تق ایا الأكث ي القض ل ف یم والعم تعل

دن المساواة واتي یؤی اء الل ب المنخفضة للنس ة والنس رارات العائل ي ق اواة والأجور والمشاركة ف ة أو المس ي  المطلق ف

ذری االقضایا التي تتطلب تغییر ة  اج ي حری یة، وف ات الشخص ي الحری ل المساواة ف ین مث ین الجنس وة ب ات الق ي علاق ف

  نت مجتمعیا وثقافیا حكرا على الرجال. أخذ النساء لأدوار كاوة والسفر، الحرك

فقد كشفت قناعاتھن عن إیمان عمیق بضرورة أن یكون ھناك مساواة  ذوات التوجھ الیساري،أما بعض الناشطات 

مطلقة في مختلف المجالات إلا أن قناعاتھن ھذه لا تعني بالضرورة العمل على إثارة صراع في عدد من القضایا في 

ھا المیراث على قاعدة أن الأولویة في توجیھ دفة الصراع من أجل تحریر الوطن، كما أشارت الوقت الراھن من بین

  إحداھن بقولھا:

ة  ا علاق رة أساسیة لھ ن نظ ا م "أنا مع المساواة المطلقة بالفرص والحقوق والتشریع ... انطلاق
ن الرغم م وانین، ب ض الق ن بع ة، لك دة المواطن ى قاع اواة عل ة والمس وق المواطن اتي  بحق قناع

ي قضایا  و ف ا، إلا أن ة فیھ اك مساواة مطلق ون ھن المبدئیة والقناعات الشخصیة، بضرورة أن یك
ات  ن مرجعی ي م زء أساس رع كج ن الش ا م ا، انطلاق ل معھ تم التعام ب أن ی راث یج ل المی ن مث م

و  قانونیة، بعتقد إنو ھذه المسألة لیست موضع صراع في إطار القوانین في ھذه الفترة، بمعنى  ان
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ة."  ة بالمساواة المطلق ا ھي المطالب ر مم ق الإرث أكث ى قاعدة ح منعالجھا عل ة رق  25 (المبحوث
    .الجبھة الدیموقراطیة لتحریر فلسطین، نابلس)

د ھذا المثل، یدلل على وعي خاص تلال،  مقی طینیات تحت الاح اء الفلس ي تعیشھا النس ة الت روف التاریخی فرضتھ الظ

ة ولكن ھذا لا یعني الب اواة المطلق ا بالمس ن إیمانھ الرغم م ي ب تة أنھن لا یمتلكن وعیا للمساواة في الفرص والحقوق. فھ

راث  في مختلف المجالات التي تتعلق بالفرص والحقوق، إلا أنھا تطالب بأن یتم التعامل مع بعض القضایا من مثل المی

ع على قاعدة الحق في المیراث كما حدده الشرع، لاعتبارات تتعلق بض ذي یقم تلال، ال راع للاح ة الص ھ دف رورة توجی

ات  اء السیاس ي النس ا وع د م ى ح بھ إل وعي یش ذا ال واء. ھ د س ى ح اء عل ال والنس يالرج ارت إلیھ الت ة  اأش دراس

ذي Ulster( إقلیم) في 2000أركیوھارت ( ي ت) في ایرلندة الشمالیة، وال یة الت روف السیاس ى الظ اء عل دیھن بن شكل ل

ان الاحتمال  و ة الوطنیة كانت تتھددھا المخاطرالھویف، الإقلیمشھدھا  ي أن تسبب ك ً ف رى ضعیفا راعات أخ النساء ص

ذولأبیوتھن تتمحور حول توفیر الأمان  ل كانت الجندریة، على اعتبار أن أولویاتھن ضایاذات علاقة بالق الھن، الل ن اطف

ً ولكنھ مختلف".  یتعرضان لتھدید الحكم المحلي، وكن راضیات بذلك "لاعتقادھن أن   دورھن كان مساویا

ة  ن الجبھ طة م دى الناش كل ل ذي تش وعي ال ن ال دا ع ةوبعی اء  الدیمقراطی ھا النس ي تعیش ة الت روف التاریخی ة الظ نتیج

ین  موضوعغیر الدقیق لالمجتمعي الفلسطینیات، تحاول الناشطة من حماس من جانبھا تفسیر الفھم  ا ب تقسیم المیراث م

بالاستناد إلى الشریعة الإسلامیة، إذ شددت على أن المرأة تأخذ نصف ما یأخذه الرجل في حالة واحدة الرجال والنساء 

ذا  ي ھ دم المساواة ف رى أن ع ت ت ي ذات الوق ا ف دھم. لكنھ اة وال ي حال وف اث ف ذكور والإن وة ال ة الأخ ي حال فقط، وھ

ار وجوب نفق ین الاعتب ذ بع م الأخ ى النساء، الحالة میزة تمنح للأخت إذا ما ت ث ة الرجال عل ا أن حی ن خلالھ ن م یمك

اء  رى لإعف زة أخ ا می ا اعتبرتھ ا، كم ین بھ ى المحیط ة عل تدخر مالھا أو تفعل بھ ما تشاء دون أن تكلف بمسؤولیة النفق

  المرأة من مھمة الإنفاق إذا ھي اختارت تكریس وقتھا لأطفالھا وبیتھا، حیث عبرت إحداھن عن ذلك بقولھا:

رأه "المرأه لی ست في كل الحالات ھي تأخذ نصف الرجل حالھ واحده ھي الأخوین  لكن أحیانا الم
دما  ن عن في الإسلام تأخذ أكثر من الرجل أو قد تأخذ مثلھ أحیانا الأم یعني تأخذ أكثر من الزوج لك
م  ي أولادك ول یوصیكم الله ف الى یق دما یموت الأب الله سبحانھ وتع ین الأولاد عن راث ب م المی یقس
ن  ر مسؤولة ع ي غی ا ھ للذكر مثل حظ الأنثیین الفتاه ھنا، أو المرأه عندما تأخذ نصف مال أخیھ
ا  النفقة على أي شخص حتى النفقة على نفسھا یكون الملزم بالنفقة علیھا أخوھا الذي ورث معھ
ا  ى لھ رأه ھي تبق عن أبوھا ومسؤول عن أمھ ومسؤول عن زوجتھ یعني النصف التي تأخذه الم

ذت تفعل  ما تشاء  وتبقى لھا وتستطیع أن تدخرھا لكن ھو ملزم أن ینفق على ھذه الأخت التي أخ
و  ھ وھ ى زوجت رف عل زم أن یص ت  ومل ا ورث ي أیض ھ الت ى والدت رف عل زم أن یص فھ ومل نص
د  ى اح ة عل ھ بالنفق ت مطالب دنا لیس رأه عن ى الأولاد. الم ة عل ر للزوجة وبالنفق ب أیضا بمھ مطال
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ي الشریعة حتى على نفسھا ی رون ف عني الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن ھم الذین یطالبون ویجب
ن  واتي  یعمل م نسبة النساء الل ي ك رى یعن ا ن رأه... وإذا جئن ى ھذه الم ة عل ى النفق الإسلامیة عل
ى نفسھا  ق عل ھ أن تنف ن أنھا ملزم انون لھ در ق زمن، یص وت یل یعني ھل النساء اللواتي في البی

رب  زوج یتھ ن لا وال ن ممك واتي یعمل اء الل ھ.  نسبة النس ى بیت ھ وعل ى أطفال ؤولیتھ عل ن مس م
ا 15او  13تتعدى نسبة  بالمئة  وھي أیضا لیست ملزمھ ھي یعني تطوعا منھا وممكن تساھم وأن

ن  ر لك اھم أكث ا أن أس ن أحیان ل وممك ت ب اریف البی ي مص اھم ف ون واس ذین یعمل اس ال ن الن م
ت و أردت أن بإرادتي وبخیاري ومساعدتي  ا تعب ن إن أن ذا لك ي لأولادي وك وقناعتي لان ھذا یعن

بحانھ  ذا لان الله س ي ھ ون عل ذین  ینفق ون ال م الملزم ائي ھ و او أبن ي ھ ت زوج ي البی اجلس ف
ا  ا أسرة وأولاد ومصیبة إن أجبرن ون لھ ة حیاتھا تك ي بدای رأه ف رأة مھمات الم ق للم وتعالى خل

ى ق عل رك أطفالھا وبیتھا المرأه على العمل حتى تنف ن تت ت لم م  ".البی ة رق حماس،   9(المبحوث
  .  رام الله)

مات و ق بس ذي یتعل وعي النسوي ال ن ال اني م د الث ي البع ر ف ر وآخ ین مؤش ات ب ب الواعی ي نس اوت ف ا التف دراتأم  ق

ن بعض التف ف ع ذي كش ي وال ح الكیف ي المس ا ف دا جلی د ب ي، فق ح الكم ائج المس ھ نت ذي أظھرت رأة، وال ي الم یل الت اص

ة  ة والثقاف ل التربی تعیشھا بعض المشاركات في البحث في دواخلھن تجاه قناعاتھن بمسألة سمات وخصائص المرأة بفع

ا ، والعادات والتقالید التي لا زالت النساء تحیا في ظلھا ة وجسدیة مثلھ درات عقلی دیھا ق رأة ل والتي تنكر بدورھا أن الم

ن الجبھة وقادرة أن تقوم بجمل ،مثل الرجال طات م رت إحدى الناش ة من الأعمال المرتبطة تاریخیا بالرجل، فمثلا عب

  الشعبیة عن موقف یرسخ حالة الصراع الداخلي الذي تعیشھ النساء تجاه مسألة قدرات المرأة قائلة:  

تغل " ررت تش رأة إذا ق اً الم اواة طبع ذا مس اه ھ انیكي معن ا أشتغل میك و مثلاً أن اواة إن ش المس م
ا میكا ا حدش یمنعھ و م ك إن ي المیكانی ا تشتغل ف رأة إنھ ررت الم نیكي ھي تشتغل المساواة إذا ق

ة والجسمانیة وھي  كونھا إمرأة ھاي، وة البیولوجی دھا الق إذا ھي قررت وھي بتستمتع وھي عن
ي  بتحب ھذا لأ مش ضد أنا ضد  مثلاً... لكن أنا مع الحفاظ على ھویتي النسویة ا بستمتع إن إذا أن

ي أس س ف ة، ب وق بلدوزر أو ترك أو إني أشتغل في الزفتھ مفش مشكلة إذا أنا بشعر بمتعة حقیقی
ب یشوف  ل صدیق بیح ى أو ك ھ أنث وف زوجت ب یش النھایة احنا بنضحك على حالنا كل رجل بیح

ى ت أنث ب یشوف البن ع بیح ا لازم  .صدیقتھ أنثى والمجتم ى حالن ا عل ي صفات لازم انحافظ فیھ ف
ون الرجل لازم من تجرب ا یك د م ة بحكیلك قد ما یكون الرجل مثقف وقد ما یكون الرجل واعي وق

وا  ل ارجال بیعترف ا وك وا فیھ داخلھم بیعترف ل النساء ب بیحب تكون زوجتھ أنثى ھذه حقیقة الي ك
ى ھ أنث ون زوجت و تك ب إن ل بیح ل رج ا لأ ك تم فیھ ا بیھ و م ا إن ف معناھ و مثق ش إن ا م  ".فیھ

  .)، رام اللهكوبرلتحریر فلسطین، لشعبیة جبھة اال 14 (المبحوثة رقم

ائج  قدراتالناشطة إزاء التعبیر عن قناعتھا لسمات وھذه حالة الصراع الداخلي التي عاشتھا  ر النت المرأة یمكن أن تفس

ق  ي الكمیة المحیرة التي تتعلق بھذا البعد من الوعي، حیث یفھم من حدیثھا أنھا تترنح تارة بین قناعتھا تجاه ح رأة ف الم

ف  ة تزیی و بمثاب ق، ھ ذا الح الاختیار لمجالات ومھن مرتبطة تقلیدیا بالرجل، وتارة بین قناعتھا الداخلیة بأن ممارسة ھ

ر  ة التبری ع بدلال تعیشھ المرأة في عوالمھا الداخلیة كونھا تقفز عن الصورة النمطیة المقبولة للمرأة أو الأنثى في المجتم

  لا یدع مجالا للشك: الذي ساقتھ حین أكدت بما
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دیقتھ  إحنا"  بنضحك على حالنا كل رجل بیحب یشوف زوجتھ أنثى أو كل صدیق بیحب یشوف ص
ى ت أنث وف البن ب یش ع بیح م ".أنثى والمجتم ة رق عبیة الجبھة ا 14 (المبحوث طین، لش ر فلس لتحری

  .)، رام اللهكوبر

مات وخصائص ة لس رة التقلیدی ذه النظ ن ھ رى ع طة أخ رت ناش تلاف  كما عب ى أن الاخ دھا عل ن خلال تأكی رأة م الم

  البیولوجي، یقف وراء عدم قدرة المرأة على خوض المجالات جمیعھا التي یخوضھا الرجل بقولھا:

ل القضایا أكیدطبعا  ي ك ن لیس ف ت  .یمكن المرأة تقوم بدورھا في ھذه المجالس لك  أنلاحظ
ھھناك قضایا الرجل  ا  بإمكان ریخوض فیھ ن  أكث رأةم اك قضایا  الم رأةوھن  أن بإمكانھا الم

وركل  أنمن الرجل. مثلا على مستوى مجلس قروي لا تشعر المرأة  أكثرتخوض فیھا   الأم
ي  موجودةتكون  أنیجب  ن یكف ق الشوارع" یمك  أنفیھا مثل الشوارع مثلا "المقصود ش

ایا  اك قض ن ھن ا لك رف عنھ رىتع ون  أخ رأة تك لالم اط  أفض توى نش ى مس ل عل ن الرج م
  .حماس، فرعون، طولكرم) 11 (المبحوثة رقم." اجتماعي على مستوى البلد

ن، النظرة التقلیدیةمن صاحبات  ىفي حین عبرت أخر ي دواخلھ ع خت ف ة  اقناعات ترس ة الذكوری ة بالثقاف ذات علاق

ل، بللمھام والأدوار المرتبطة تقلیدیا بالمرأ ب أنة والرج ق التحدي فیج ا أرادت خل رأة إذا م دي   أن الم ك التح ون ذل یك

  ، بقولھا:داخل حدود الإطار الخاص ولیس خارجھ

ع  دي م دخل بتح رأة ت "الست ست والرجال رجال تشتغل میكانیكي مش منطقي حلو انھا الم
ابع  ذه ط ل ماخ ت تظ و الس ا حل عب علیھ ت ص ارج البی ا خ ت ام ل البی ي داخ ا ف حالھا احیان

ت الست. في مھن ھندسة مثلا للست وللرجال مثلا ز ي الھندسة المعماریة یمكن تدخلھا الس
ك  ى ذل در عل الم انھا تق ر للع ى تظھ لكن الھندسھ المدنیة بالشوارع بتاخذھا الست تحدي حت

  .فتح، مدینة نابلس) 4 (المبحوثة رقم ".تیجي للواقع لا حلو ان تظل الست ست

  

ل  ف االمو هھذولع نق ي م یات، والت طات سیاس بلھن ل ناش ر تق ورتظھ اءالتقل ةلص ة للنس رة المجتمعی ة والنظ ر ، تفیدی س

ة 73.3مواقف الغالبیة العظمى من النساء ( ى مقول ا، عل وافقن نوعا م ادرة أن "%) واللواتي لا یوافقن أو ی رأة ق أن الم

ریللات ادة الت اطون أو قی ي الب ل ف ل العم ل مث ا الرج وم بھ ي یق ال الت ع الأعم وم بجمی دن "تق ن یؤی ن أنھ الرغم م ، وب

ر الجذري المساواة  ألة التغیی ن یقاومن بشدة، مس یة، إلا أنھ ن العنف والمشاركة السیاس ة م المطلقة في التعلیم والحمای

  لجمیع العلاقات والأدوار السائدة في المجتمع. 

ذ وعي نسوي تجاه سمات وخصائص المرأة، ھ ع ب ة تتمت ة الدیمقراطی ة من الجبھ رت قیادی د فس ة وق رة التقلیدی ه النظ

  أذھان النساء التي جاءت من سیاقات ثقافیة تعزز دونیة قدرات المرأة الجسدیة بقولھا: فيالمترسخة 
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ة  ة سواق الجراف ھ ھذا وظیف ي تربتھا ان ة الل ا التربی ي ذھنھ خ ف ھ مترس توعبھا لأن ا بتس م
ن  راة ممك لرجل مش للمرأة عشان ھیك انا بقول توعیة المجتمع بأكملة رجل ومرأة بأنھ الم

وق جرا ب تس و ترك ى ش ادرة عل ة ق وق سیارة خاص ي بتس ر الل ك بمباش ا بقل ن ان ة  ممك ف
ة  ول الحمای ع وبق یش بنرج ا ل س انوثتھ دي ام ھ ب رق ان رق ، بف و بف رة ش ي الاج تكس
الاجتماعیة من المجتمع للمرأة ھل مجتمعنا ممكن اوفر حمایة اجتماعیة لسائقة التكسي زي 

ذا مم ة ما قلتلك انا مثلا ...موقف خالدة بأنھ ھ ة بالتربی ا علاق رأة الھ ة الم ن انوث س م ن ام ك
تھا  ي عاش د الل ادات والتقالی اءوبالع اواة ، النس ة بالمس دولوجیا مقتنع و ای ي ل ى یعن ، حت

ق و  لا احق المساواة لا یعني الوصول إلى مجلس تشریعي بالمطلق المساواة كیف بدي انا فع
ات  82في  .ا جداانا بعرفش اذا قلتھا او مقلتھاش انھ بوقت مبكر جدا جد اشرفت على انتخاب

ة  ي رجال نساء ثلاث الغزل والنسیج بالخلیل نقابة الغزل والنسیج رشح فیھا نساء ورشح ف
ل  ن الخلی طلعوا بالانتخاب الحر وبالخلیل اول سائقة اخذت رخصة جرافة او رخصة شحن م

ادات والتقالی ك بالع دا ومتمس د محافظ ج ي رام الله واللي بنعتبر الخلیل كمحافظة بل ف ف د فكی
ن  ر م ي اكثی ا ف س بانوثتھا وخصوصا اذا لاحظن ھ ھذا بم ول ان او في الجبھة الشعبیة ... تق
ق  ي بتحق د الل ادات والتقالی ض الع زز بع دنا انع ف ب ھ كی ول ان ا بق ك ان ان ھی ا وعش مناطقن
ل  ن عامر بكام ابلس وسھل مرج ب وا سھل ن انوا بحرث ي ك رأة النساء الل ان للم مساواة كم
وا  انوا یحرث مھ ونفسھم ك و اس ل او الحمار او ش ات البغ ى الحیوان ر او عل ى البق سواء عل

ب  أرضھاعلى تركتر فأذا قادرة على حراثة  بتركتر، مھمة مش سھلة بس لانھ جسمھا اكتس
ل الطوب والحصما والشمیمتو  ي بتحم ا الل رة وھذه المھام وحكین ھذه المھارات وھذه الخب

ن  وا م ذا وبتنقل ھ ھ فلول ة  أس س بالانوث ذا لا یم ا فھ ي بیتھ ل عشان تبن ى جب ارع لأعل الش
ول روح  تغربي بق وز تس مة وبج و اس د وش ت وجھ دي وق وعي ب ول ال ا بق ك ان ان ھی عش
ھ  ا ان ك ایاھ ي قلتل ة الل مطاطة ما تتقطع ھیك بقلش انھ العملیة سھلة عشان ھیك برجع لنقط

ة و ع بقضایا اجتماعی رأة والمجتم ة الم ر اقناع وتوعی أي  أصعبسیاسیة كثی اعھم ب ن اقن م
رىعملیة نضالیة   ش سھل أخ ي م م  ".یعن ر 28(المشاركة رق ة لتحری ة الدیمقراطی ، الجبھ

    ).، رام اللهفلسطین

دركن ب كما أكدت واتي ی وي، والل وم  النشیطات ذوات الوعي النس ادرة أن تق دیة وق ة وجس درات عقلی دیھا ق رأة ل أن الم

ادة بھا الرجل،  بجمیع الأعمال التي یقوم ل قی ھ مث دیا ب ت تقلی ال ارتبط وم بأعم ل یق ت الرج ي جعل أن الممارسة ھي الت

  الجرافة، ولكن ذلك لا یعني أن المرأة غیر قادرة على القیام بذلك، وقد عبرت إحداھن عن ذلك بقولھا:

ھ الرجل  وم فی وم أي اشي بق ادرة تق رأة ق ھ الم ة ان ة تام دي قناع ي عن اس الل ن الن ب "أنا م ترك
ي  ي بعطیك ي الممارسة، یعن رأة ف ن الم جرافة، لأنھ اللي خلى الرجل انھ یقوم بھذا الدور أقوى م
ي  اة الل ة الحی ھ طبیع ة لأن ي بیعیشوا بالمدین وى من الرجال الل ات أق مثال انھ مثلاً النساء القروی

ي فروقات ل ف وة ھاي بالمقاب اموا فیھا أكسبتھم الق ي ق ین ا عاشوھا والمھام الل لرجال نفسھم ب
ا  رة أن د فت ل بع ل أي شي ثقی در یحم ا بیق بالقوة یعني واحد معمروش اشتغل ولا عمل ولا اشي م
ره  ف مبقدرش زي واحد طول عم ھ موظ ثلاً إذا ھو طول حیات ل م اضطر انھ یروح یشتغل عام
وة ي الق ھم ف ین الرجال نفس ي، فالفروقات ب ل ھاد الحك ل ك ال وبحم ل أثق  بشتغل في البناء وبحم
ھ  س ان ل ب رأة والرج ین الم فالممارسة ھي اللي أعطت الرجل القوة ھاي آه في فروقات جسدیة ب
ین  ا وب یتم تجاوزھا مع الممارسة یعني مثلاً أبوي وإحنا صغار كان یحكیلنا قصة وحدة كانت بینھ

ر دت البق رة ول ة جوزھا صراع انھ مین أقوى أنا وإلا أنت فراحت عند أھلھا قعدت فترة عندھم بق
ر   ھ لكب زل وضلت تحمل طوح وتن درج للس ى ال وا عل ھ وتطلع العجل الصغیر فصارت تضلھا تحمل

د ي بتق ھ اوك رة ان د فت ا بع ا  رفأجى جوزھ ادرة لأنھ ي ق س ھ درش ب ھ مق اول یحمل اد ح ل ھ تحم
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م  س ھ م ب تغلنا زیھ ا اش ا رحن عاف م ون ض ھ نك ا ان ب من ھ تتطل رنا ضعاف لأن ا ص دربت... احن ت
ن اشتغلوا في حدید  في بعرفش شو فصفى انھ آه ھم أجسادھم أقوى من أجسادنا واللي بنحكي ع

ر وإلا  اغ الرجل أكب ھ دم ي ان ات ف فروقات عقلیة كمان ھاد یعني لا أؤمن فیھ بالمرة انھ في فروق
رأة والرجل  ین الم ة ب عدد خلایاه أكبر ھاد الحكي بالمطلق مش صحیح، فأنھ الفروقات البیولوجی

د  ق لواح یش ح اني"بتعط ى الث وق عل ھ یتف نھم ان م م ة رق ة ا 17 (المبحوث عبیة الجبھ ر لش لتحری
  .فلسطین، نابلس)

أن سمات المرأة  ،المرأة قدراتسمات و تجاه برؤیة رادیكالیة تتمتعأن تصنف أنھا  من الممكن، ناشطة أخرى وترى

فالمرأة .  ومن الرجال والمجتمع ثانیاالعاطفیة والقیم التي تتحلى بھا، یجب الاعتزاز بھا وتقدیرھا، من النساء أولا

ھي الأقدر على القیام بكل المھام والأدوار التي تتعلق  ليوبالتا ،بالنسبة لھا تمتلك سمات لا یمكن للرجل أن یتحلى بھا

  بإطار العائلة، والتي لا بد ستنعكس إیجابیا على المجتمع برمتھ، وقد عبرت عن ذلك بقولھا:

ة، أنا بشوف ذاتي ھالقد فیھا میزات مش موجودة عند الرجال، كثیر "أنا بعتز إني أنا إمرأ
بحس أنو أنا بمتلك قیم إیجابیة، الحب والتضحیة والعطاء الللي بحاول من خلالھا أربي 
ولادي، أنا ما بستحي من ھي الصفات، كثیر بعتبرھا مصدر قوة إلي ولمجتمعي، بس المھم 

م اللي جواك، ھي اللي بتخلي المجتمع یقدرھا كیف تشوفي حالك، لأنو تقدیرك لكل القی
ویحترمھا، مش ضروري أكون زي الرجال حتى یحترمني المجتمع، أنا إمرأة وأنا بعتز 

  .)فتح، رام الله 5(المبحوثة رقم  ".بكوني إمرأة بتملك كل ھاي الصفات الإیجابیة

ى أن النساء ی وعي رادیكالي كسابقتھا، عل ع ب رى تتمت ة أخ یمھن وخصائصھن دون أن وتتفق قیادی ین بق ب أن یحتف ج

  یمنعھن ذلك من الوصول إلى مواقع صنع القرار، وقد عبرت عن وعیھا تجاه المسألة، قائلة: 

"یجب أن تكون بالفرص والمشاركة بشمولیة القوانین والتشریعات لاختلافات طبیعیة ولكن 
رأة  ب أن حلھا بالمساواة في ھاي المجالات، لكن أنا مش مع أنھ الم رأة یج ریلا، الم ب ت ترك

ب ا منص ة ولھ ة ومتقدم ون قوی ع أن تك رأة، ولا یتعارض م ا إم م  ."تفخر أنھ ة رق (المبحوث
  .، الجبھة الشعبیة، رام الله)15

ي  اناشطة أخرى بدورھا أن ثمة اختلافوأكدت  ك لا یعن بین المرأة والرجل یعود للاختلاف البیولوجي لكنھا ترى أن ذل

ي البتة أن یكون س ن وع ر ع ا تعب ي أنھ ا یعن ا النساء، م ي بھ زة تحتف ون می ب أن یك ل یج ببا في دونیتھا أو إقصائھا، ب

  رادیكالي یقدر مزایا النساء، وقد عبرت عن ذلك بقولھا: 

ن "ا رأة ولك ین الرجل والم وجي ب لاختلاف البیولوجي ما حدا بینكر إنو ھناك  إختلاف البیول
وى ھاذا مش مبرر إنو إیتم النظره ل ل أق لات الرج و عض و  في إختلاف إن ھ كون لمرأة بدونی

ا  الإختلاف البیولوجي ھاذا بحكم إنو في ذكر أوفي أنثى وھذا موجود بكل المخلوقات بما فیھ
تلاف  اذا الإخ ن أرى إنوھ ا ممك العكس أن ن ب ي لك ى یعن ي أنث ر أوف ا ذك ي عن ات ف النبات

ین  البیولوجي بیعطي میزه للنساء، إنو ھي بتخلق حیاه ل الجن و ھي بتحم ب إن و ھي بتنج إن
ش  9في بطنھا  زه م ا می م ھاذتیعطیھ ن أل ب وم ن تع شھور مع ما یرافق ذالك من أعباء وم
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ل  یكون مبرر لإقصائھا أوتھمیشھا أو للتمییز ضدھا... وزي ما ھناك قدرات مختلفھ بین رج
ى  ورجل وبین أنثى وأنثى كمان إذا بدنا القدره العظلیھ یعني تختلف ما  ل و رجل حت بین رج

يءما لازم  نفس الش ق وب عف  ما بعطي الح ل الأض د الرج ز ض ق للتمیی ي الح ل ھاذا یعط ھ
  .، الجبھة الدیموقراطیة، الجانیة)30(المبحوثة رقم  .یكون مبرر للتمییز ضد الأنثى"

ي حد ذاتھ ي ف ة ھ رأة العاطفی ى أن صفات الم د عل رى ذات توجھ إسلامي أن تؤك ز إیجابي وحاولت ناشطة أخ ا تمیی

ا  بقیمتھ، فالمرأة من وجھة نظرھابدورھا الأمومي الذي تعتز  لصالح قیامھا ال، لكنھ تصنع الأمة من خلال تربیة الأجی

ة، إلا إذا مالصفات لا تمنعھا  تلكترى أن  ن رسالتھا الأمومی اء م ز العام حال الانتھ ن القیام بدورھا خارج حدود الحی

  في الحیز الخاص والعام في آن معا، بناء على فقھ الأولویات في الإسلام. اتنساء متواجدتطلبت المرحلة أن تكون ال

اك  رأة ھن الح الم ابي لص ز ایج اك تمی ل وھن الح الرج ابي لص ز ایج اك تمی لام ھن ي الإس "ف
ة   ا دور الأموم لامیا فان ا إس اط بھ ى الأدوار المن اء عل ذه بن اءت ھ ب ج ى الأغل اواة عل مس

لامی ي إس اط ب ادیة المن ة الاقتص ائي التبعی رك أبن ة أن لا ات ة بحاج فات معین ى ص ة ال ا بحاج
ل،  یس الرج ي أحشائي ول ل ف ن یحم ا م یس الرجل أن ع ول ن یرض ا م ل، أن ى الرج ت عل كان
رأة  ز الم عاطفة الأمومة والوجدانیة لا تتساوى عند المرأة والرجل اتجاه الجنین لان الله جھ

ك بجھاز من الأمومة والحنان والوجد ي ذل ي ولا یعن انیات الدافق وجھز الرجل بجھاز عقلان
ل  ا العق أن المرأة غیر عقلانیة النساء في الذكاء ما شاء الله عنھا وإلا لا تصلح اذا لم یكن لھ
رأة  ة الم نع الأم ن یص ة وم ي الأم ن یرب لا م ة أص دور الأموم وم ب ة أو أن تق ي الأم أن ترب

ال الرجل یتعامل مع الآلة والنساء تتعامل  ع الجب ل م زلام تخرج لتتعام مع أرقى الأجناس، ال
ي  العكس ف ن یصنع الحضارة ، ب ل م ع الطف ین م ع الجن ل م ن تتعام ع م والصخر والنساء م
ي والقضیة  ا ف ي الوجود م ي ف عد من لام اس ا كامرأة استوعب رسالة الإس الإسلام عندما أن

روا استطیع ان ة  ولادي كب ون  مرحلیة بمعنى انتھت رسالة الأموم ي وأك ى مجتمع ل ال انتق
ا  ث أن ات بحی ھ الموازن ات وفق ھ الأولوی مھ فق ي اس ي اش لام ف ي الإس ھ ف ع ان ده، م متواج
لامي  شخصیا ابني عمره سبع سنین لو كان ھناك من یكفیني الخروج نتیجة وجود وعي إس
ب  ة تتطل كامل قد أكرس الآن حتى یصبح عمره عشر سنین ولا اخرج  للخنساء لكن المرحل

ي من لام لا یمنعن ي أن أكون في بیتي وفي المجال العام ھذه مرحلة حتى أقول للناس أن الإس
ب  مھ واج ده اشي اس الي عن ي ، وبالت وأنا أوازن بین  رسالة الأمومة وبین خدمتي لمجتمع
م ،  ى  والمھم والاھ رف الأول ة أن نع دم الإنسان والأم رتبط بتق ر وھو م الوقت ضروي كثی

  .، حماس، رام الله)7مبحوثة رقم  (ال ."ونأتي للأھم

ح لت ھذه الاختلافات في مواقف النساء تجاه نظرتھن لسمات وخصائص المرأة، تفسر النتائج التي حص ي المس علیھا ف

دمت  ا ق دیة كلم درات الجس ي الق ین ف ین الجنس دات للمساواة ب بة المؤی ي نس الكمي والتي تشیر إلى التراجع  الملحوظ ف

أن العبارة وضعا رادی رورة ب ي بالض ع لا یعن ذا التراج ن ھ ین الجنسین. ولك كالیا ویتطلب تغییرا جذریا لتقسیم العمل ب

ي  ة تحتف رة رادیكالی اء ذوات نظ ض النس ود بع ى وج ارت إل ة أش ات الكیفی وي، فالمعطی وعي نس تعن ب اء لا یتم النس

رار  بسمات المرأة على المستویین العاطفي والجسدي، إلا أن ھذا لا یعني إقصاء نع الق ع ص المرأة أو إبعادھا عن مواق

  في المجال الخاص أو المجال العام، فالھدف ھو بقاء النساء نساء مع حصولھن على السلطة.
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ث تجاه  وبالنسبة للوعي من المساواة في تقسیم ي البح ف المشاركات ف ت مواق د تباین ة، فق ل العائل ام داخ الأدوار والمھ

ى أن تكون زوجة وأم عنطتان من حماس ناشعبرت فمثلا، ذات المسألة،  رأة الأول أن رسالة الم ة  اقناعتھما ب ومربی

ت  رأة لیس ار أن رسالة الم ى اعتب للأطفال إلا أن ذلك لا یعني من وجھة نظرھما أن تقوم بالأعمال والمھام المنزلیة عل

ت المساھمة بصنع القرار بغض ا علىخدماتیة، كما كشفتا عن إدراكھما لقدرة المرأة  ي البی ان وجودھا ف ن مك لنظر ع

ھ الإسلامي  ب الفق ھ وسلم، وكت د صلى الله علی ي محم یرة النب ھدة بس ك مستش أو المجتمع،  وقد عبرت إحداھما عن ذل

  بقولھا: 

رار  ي صنع الق ب ان تساھم ف رار ویج ي صنع الق رأه تستطیع ان تساھم ف "بالتأكید ان الم
ف ن نص ر م ي أكث ل ھ ع ب ف المجتم ي نص ا ھ ى الأولاد  لأنھ ي ترع ي یعن ي الت ع ھ المجتم

ان  لام ك وتربیھم وتربي القادة والعظماء وحتى الرجل العظیم... والرسول علیھ الصلاة والس
لام  ھ الس یذھب إلیھ الصحابة وھو في مھنة أھلھ وكان یقوم بالبیت یكنس یعني الرسول علی

د الجیش وال ام قائ د والإم ي والقائ ول والنب ان الرس ول ك ن وھو رس تغرب م ا اس قاضي فان
ل  ا مث ل مثلھ الرجال الذین یستنكفون عن مساعدة النساء في البیوت أحیانا تكون المرأه تعم

ه ھي أالرجل ویذھب الاثنان إلى البیت  ویذھب الرجل للراحة والاستلقاء على الفراش والمر
ى س ل سبع موظفین حت ل عم ي تعم ي یعن ح  وترب بع التي تدخل الى المطبخ وتكنس وتمس

ل  و. او یتحم ى ل ھ حت اعد زوجت و یس ق ھ لم الح ل المس ي الرج ي لا..یعن ین یعن ش وظیفت م
ھ  ي الفق ذا ف ؤولیة، ھ لاميمس ھ   الإس ب الفق ى كت ت عل ي اتطلع و فتحت ود ل لاميموج  الإس

ھ  المرأهعمل  وإنلوجدت  في البیت المراه عملھا ھي  تربیة رعایة الزوج و الاولاد من ناحی
كر  اعھ یعني لكن العمل ھذا الي ھونفسیھ من ناحیة رض و تطوع منھا وتش في البیت ھذا ھ

ت  ؤجر ان طلب ب  ةالأجروتؤجر علیھ ھذا ھو زیادة منھا. ت ا وان  تأخذھا أنیج ن  زوجھ م
ت  ةطلبت خادما یعني انھ في الفقھ ان طلب ھ ان یحضر  الزوج ب علی ن  زوجھا یج ا م خادم
و لھا خادما اذا كان طبعا یستطیع لكن اذا ك ي ل ب یعن ل الكت و.... ك ان لا یستطیع یساعدھا ھ

ات  ھ و واجاب وق الزوج ي حق ي ف ي الحنف افعي یعن ھ الش ي ول ھ الحنبل ب الفق ثلا كت ت م جئ
الزوجھ في الھا حقوق وفي علیھا واجبات لوجدت مثل ھذا الشيء فكل عمل تقوم بھ المراه 

  .، رام الله)حماس 9رقم (المبحوثة یعني عمل یعني ھي تؤجر علیھ ولیست ملزمھ فیھ." 

ھذا الاقتباس یوضح أھمیة توسیع دائرة تفسیر عدد من المفاھیم الإسلامیة بالاستناد إلى كتب الفقھ والسنة والتي دعت 

) والتي لابد ستصب في مصلحة النساء بصورة أو بأخرى، كالإنفاق مثلا 1992إلیھا النسویة الإسلامیة صبار( 

یسیة لقوامة الرجل، فالإنفاق حسب رأیھا لا یتضمن الإنفاق المادي فقط ولكنھ یتجاوزه باعتباره أحد المكونات الرئ

  لیشمل إنفاق الوقت والجھد في الأعمال الیومیة، من قبیل المشاركة في أعمال المنزل والعنایة بالأطفال.  

، وقد عبرت عن ھذه النظرة بدورھا أن المھام المنزلیة ھي من مھمة المرأة أكدت ذات نظرة تقلیدیة، ناشطة أخرى

  بقولھا:
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"المرأة تختلف كلیا عن الرجل علیھا مسؤولیات انو بإمكان الرجل  یساعدھا فیھا بس ھیھ 
المسؤولیة الأساسیة ھي المرأه اللي بتقوم فیھا والرجل بساعدھا مساعده مش بس انو 

" .ي ھوه علیھاھدا دوره انھ مجبور یقوم فیھ اوكیھ بساعدھا بس ھي یعني الاشي الرئیس
  .)فتح، عرابة، جنین 6(المبحوثة رقم 

وتعتقد أخرى من ذوات التوجھ الیساري أن القرارات المھمة في العائلة ھي من مسؤولیة الرجل، لاعتبارات تراھا 

واقعیة من جانبھا، فھي لا ترید أن تضیف عبئا إلى مھامھا وأدوارھا التي تقوم بھا خارج المنزل كونھا تعمل 

لا ترید أن تقع ضحیة أي قرار یمكن أن یضعھا في دائرة الاتھام من قبل  ھاعملھا داخل المنزل، كما أنلافة بالإض

  والذي ببساطة یمكن أن یحرمھا من العمل خارج المنزل كونھ یملك القرار. ،زوجھا

إني  "أنا بعتقد أنو القرارات المھمة في البیت لازم الرجل یآخذھا، لأنو أنا ما عندي استعداد
أتحمل مسؤولیة أي قرار إلھ علاقة بإشي مصیري، ھلأ لیش، في اعتبارات كثیرة عندي، 
من ھاي الاعتبارات، أنو ما بدي أوجع راسي، أنا بشتغل برة وبشتغل جوة البیت وما عندي 
وقت أنو أقعد أفكر بقرار أنا أدفع ثمنھ بالنھایة، لأني أكید راح أكون ملامة من وجھة نظر 

اتي، فمفیش داعي أزید ھموم فوق ھمومي، طول وقتي وأنا أحاول اوازن بین زوجي وحم
الشغل والبیت كلھ على حساب نفسیتي، فلأ خلیھ ھو یآخذ القرارات وبكفیني أنا الأعباء 
اللي بحاول أثبت من خلالھا أني قد طلعتي للشغل برة، لأنون ھو ولا مرة فكر أنو یخفف 

  .طولكرم) حزب الشعب، 20قم (المبحوثة رعني أعباء البیت." 

جعلھا تعتقد بما تھذا المثل یظھر أن الوضعیة التي تخضع فیھا المرأة للثقافة الأبویة التي یحملھا الذكور في العائلة 

یخدم مصالحھا للحفاظ على حقوقھا في العمل خارج المنزل الذي ناضلت من أجلھ. وبالتالي ھي تبحث عن حقوقھا 

شكل تھدیدا لسلطة الرجال ویولیس على المستوى الاستراتیجي الذي یزعزع الأدوار  على المستوى التكتیكي

التي تتعلق بالعمل خارج  التكتیكیة احقوقھونفوذھم. وبالتالي، ھي تقبل ھذا التوزیع التقلیدي للأدوار للحفاظ على 

    المنزل.

یم الأدو اه  تقس ي تج ح الكیف ي المس اركات ف ف المش ي مواق این ف ذا التب اء ھ د النس ب تأیی ي نس تلاف ف ر الاخ ار، یفس

ي للمؤشرات التي عبر عنھا ھذا البعد،  بحسب جدیة حالات المساواة المرجوة: فكلما كانت ا ن وع ر ع ي تعب ارة الت لعب

یم الادوار ن تقس ة  م ل وتركیب یم العم اط تقس ي أنم ذریا ف را ج ب تغیی ة وتتطل ر رادیكالی الأحرى  أكث ة أو ب ر جدی أكث

  لاجتماعیة بین الجنسین كلما انخفضت نسبة النساء المؤیدات لھا.العلاقات ا
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ویمكن في ھذا السیاق أن أشیر إلى وجود جملة من الأسباب تمت ملاحظتھا یمكن أن تقف وراء ھذا التباین في مواقف 

ا نسبتھ المشاركات تجاه تقسیم الأدوار والتي تتمثل  ح ا20بوجود نساء تقلیدیات (یشكلن م ي المس اك % ف ي)، وھن لكم

د، والحذرات والمھتمات بمراعاة الثقافة الم ادات والتقالی ة والع واتي جتمعی ات الل وق اللیبرالی ي الحق یطالبن بالمساواة ف

ة وأبین النساء والرجال، و ات الجندری بتھ خیرا الرادیكالیات اللواتي یؤیدن التغییر الجذري للعلاق ا نس واتي یشكلن م الل

)25-30.(%  

 :الممارسة القائمة على أساس الوعي النسويماھیة ومدى انتشار  ثانیة:الفرضیة ال

  ) القدرة على اتخاذ القرارات الفردیة 1

كل  اتھن الشخصیة (ویش ة بحی رارات المتعلق اذ الق ى اتخ رأة عل درة الم ز الممارسةق ي حی وعي ف د الأول لل م )البع ، وت

اعي: قیاس ھذا البعد من خلال تكوین دلیل تجمیعي من الإجاب دریج رب اس ذي ت ة بمقی ى 1ات عن ستة أسئلة، مرفق . إل

الي: 4. إلى حد قلیل. 3.  إلى حد متوسط. 2حد كبیر.  تطعت أن . لم یؤثر. والأسئلة كانت على النحو الت ى أي حد اس إل

ك. 4مستوى تعلیمك. . 3 . نوعیة تعلیمك.2. تعلیمـك. 1تتخذي القرارات في المجـالات التالیة،  ك. . ن5. عمل ة عمل وعی

 . اختیار زوجك.6

  )4جدول رقم (

  القدرة على اتخاذ القرارات الفردیة

یكن لھ دورلم    كبیردور  دور متوسط دور قلیل   
 63.4 19.3 16.8 6. تعلیمك

 58.1 26.3 15.0 6.  نوعیة تعلیمك
 57.7 26.3 13.5 2.6  مستوى تعلیمك

 62.9 23.8 11.3 2.0 عملك
 55.5 28.1 15.1 1.4  نوعیة عملك
 45.3 24.1 26.3 4.4  اختیار زوجك
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ـ  إلى )4تشیر النتائج الواردة في الجدول رقم ( بتھن ال ت نس ي بلغ ث، والت ي البح ن المشاركات ف ى م أن الغالبیة العظم

يلدیھن القدرة على اتخاذ القرارات التي تتعلق بحیاتھن على المستوى الفردي في أغلبیة المجالات  انت%، ك59.5  الت

ائج  التعلیم ونوعیتھ ومستواه  والعمل ونوعھ،تتعلق بفرص  ا للنت زوج. فمثلا، أظھرت قراءتن باستثناء مؤشر اختیار ال

یم  ي التعل ر ف د كبی ى ح یة إل راراتھن الشخص اذ ق تطعن اتخ واتي اس اء الل ب النس لاه، أن نس دول أع ي الج واردة ف ال

ل 57.7%)، وفي مستوى التعلیم (58.1%)، وفي نوعیة التعلیم (62.9%)، وفي العمل (63.4( ة العم ي نوعی %) وف

  . %)45.3( %) أكبر من نسبة النساء اللواتي استطعن اتخاذ قراراتھن باختیار أزواجھن55.5(

وعي النسويھذا النمط من النتائج یشیر أیضا إلى وجود مستویین  ى أساس ال ي  للمارسة القائمة عل ین المشاركات ف ب

ة البحث، إذ أن ھناك نس بة أقل من النساء اللواتي استطعن إلى حد كبیر اتخاذ قرارات تتطلب القفز عن الصورة النمطی

طیني. فمثلا،  ع الفلس ي المجتم ائد ف وي الس ي النظام الأب را جذریا ف ب تغیی ي تتطل ین، والت للعلاقات السائدة بین الجنس

ل %)، استطعن إلى حد كبیر اتخاذ قر55% إلى 65الأغلبیة العظمى (من  التعلیم والعم ق ب ي تتعل اراتھن الشخصیة الت

ق  رارات تتعل اذ ق تطعن اتخ واتي اس اء الل نخفض نسبة النس ین ت ي ح ل، ف ة العم ونوعیة التعلیم ومستوى التعلیم ونوعی

ة أو 84% فقط، بالرغم من الأغلبیة العظمى  (45باختیار شركاء حیاتھن إلى حوالي  %) منھن یؤیدن المساواة المطلق

  ة في حق اختیار الزوج.     المساوا

ن د م ى أساس وتتطابق نتائج دراستي لھذا البع ة عل ائج دراسة ھاسو ( الممارسة القائم ع نت وي م وعي النس )  2001ال

ائي  ل النس ان العم طیني للج اد الفلس اطات الاتح ي نش اء ف اركة النس رت  أن مش ي أظھ ن   (PFWAC)والت زادت م

ة قوتھن وحسنت حیاتھن على المستوى ا ا أن الاتجاھات المتعلق لفردي في مجالات التعلیم والعمل، كما أظھرت نتائجھ

ا  رى. كم ً فرقت النساء فیھ بین معتقداتھن ورغباتھن من جھة، وما اعتقدن أنھ ممكن من جھة أخ بالزواج، كانت مجالا

ائج دراسةاطتوت ع نت ت بق  إلى حد ما م ن بتی ل م وك (و )1986: 1991( ك اد (1994جل ، إذ أشارت  1)2000) وج

  .في عملیة اختیار النساء لشركائھن في الزواجنشاط السیاسي التأثیر الواضح للإلى  تلك الدراسات

                                                             
ط نتائج ھذه الدراسة مع الأدبیات التي تمت مراجعتھا على اعتبار أن معظمھا كانت أدبیات أقرب إلى تجدر الإشارة ھنا إلى صعوبة رب  1

  السرد التاریخي منھا إلى الدراسة العلمیة.
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ان  ن ھلترم ل م ائج دراسة ك ع نت زل م ل خارج المن ھذا وتتفق نتائج مؤشر قدرة النساء على اتخاذ قرارھن بشأن العم

وك (1992) حاج (1991( ت (وبتی )1996) وھولت (1994)، جل ل خارج )1991ی أن العم ائجھم ب رت نت ، إذ أظھ

  المنزل ھو أحد مجالات التغییر التي استطاعت النساء النشیطات تحقیقھ.

  ) القدرة على تغییر العلاقات والأدوار داخل العائلة2

اني  البعد الثاني للوعي: وعالأسئلة أو العبارات ذات العلاقة بالبعد الث ى أساس ال ويللممارسة القائمة عل ذي ي النس ، ال

دود عائلاتھن.  نیتمحور حول قدرة المشاركات في البحث على تغییر العلاقات والأدوار التقلیدیة المنوطة بھ ل ح داخ

ة  ة، مرفق ارات ثمانی ن عب ات ع ن الإجاب ي م ل تجمیع وین دلی لال تك ن خ ة م ة الذاتی اني من الفعالی د الث اس البع م قی وت

الي:  بمقیاس لیكرت ذي التدریج الثلاثي: ى النحو الت . 1موافقة بشدة، موافقة نوعا ما، غیر موافقة. والعبارات كانت عل

ام.  ات الطع دخلي. 2زوجي ینتظرني لأحضر لھ وجب ي یتصرف ب ة المطاف 3. زوج ة المھمة بنھای رارات المالی . الق

ام  . أشعر بأني حققت المساواة التامة بیني وبین زوجي/4ھي بید زوجي برغم النقاش حولھا.  ي المھ ائي ف إخواني/ أبن

ب 5المنزلیة. . أشعر بأني حققت المساواة التامة بیني وبین زوجي فیما یتعلق باتخاذ قرار حول عدد الأطفال الذین نرغ

یل 6بإنجابھم.  ر الغس د ینش راه أح دما ی . بالرغم من إیماني بأھمیة مشاركة زوجي في الأعمال المنزلیة، لكنني أقلق عن

ا أشاء. 7الأرض.أو یكنس ویمسح  ة كم فر 8. لدي الحریة الكاملة في الحرك ي الحركة والس اتي ف ة المعطاة لبن . الحری

اء  عباراتمقیدة أكثر من أبنائي الذكور. وقد تضمنت فقرات المقیاس  دیلھا أثن ى تع ل عل م العم موجبة وأخرى سلبیة، ت

  المعالجة الإحصائیة.
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  )5جدول رقم (

 قات والأدوار داخل العائلةالقدرة على تغییر العلا

 غیر موافقة موافقة نوعا ما موافقة بشدة  العبارات
 36.6 35.2 28.2  لھ وجبات الطعام لأحضرزوجي ینتظرني 

 47.1 31.4 21.4  زوجي یتصرف بدخلي
القرارات المالیة المھمة بنھایة المطاف ھي بید زوجي برغم النقاش 

 50.7 30.4 18.8  حولھا

المساواة التامة بیني وبین زوجي/ إخواني/ أبنائي  أشعر بأني حققت
 40.9 33.1 26.0  في المھام المنزلیة.

أشعر بأني حققت المساواة التامة بیني وبین زوجي فیما یتعلق 
 48.4 24.2 27.3  باتخاذ قرار حول عدد الأطفال الذین نرغب بإنجابھم.

نزلیة، بالرغم من إیماني بأھمیة مشاركة زوجي في الأعمال الم
 32.8 35.9 31.3  لكنني أقلق عندما یراه أحد ینشر الغسیل أو یكنس ویمسح الأرض

 43.2 31.1 25.8  لدي الحریة الكاملة في الحركة كما أشاء
الحریة المعطاة لبناتي في الحركة والسفر مقیدة أكثر من أبنائي 

 36.9 30.3 32.8  الذكور

  

م ( رارات 5تشیر النتائج الواردة في الجدول رق واتي استطعن اتخاذ ق اء الل ي نسب النس ا ملحوظا ف اك تراجع ) أن ھن

ة بھ ة المنوط ات والأدوار التقلیدی ر العلاق ى تغیی درتھن عل ق بق ى  نتتعل ائلاتھن إل دود ع ل ح ث داخ والي الثل ح

اراتھن الشخصیة (35.2( ا 59.5%)، مقارنة مع نسبة النساء اللواتي استطعن اتخاذ قرارات فردیة تتعلق بخی %)، كم

واتيبیأظھرت النتائج أن ھناك تفاوتا في نسب التأیید  اء الل ب النس د. فمثلا،  نس ذا البع رات ھ ن مؤش  ن مؤشر وآخر م

ة المطاف (اللواتي  حققن مساواة في القرارات المالیة مع أزواجھن ة المھمة بنھای رارات المالی ارة أن "الق دن عب م یؤی ل

دخلي" ( %، واللواتي50.7) ھي ھي بید زوجي برغم النقاش حولھا" رف ب ي یتص ارة" زوج دن عب م یؤی %)، 47.1ل

ذكور"  ائي ال ن أبن ر م دة أكث أكبر من نسب النساء اللواتي لم یؤیدن عبارة الحریة المعطاة لبناتي في الحركة والسفر مقی

ات الطعام" (36.9( ھ وجب ر ل ي لأحض ي ینتظرن ارة "زوج دن عب م 36.6%) واللواتي لم یؤی ارة " %)، ول دن عب یؤی

یل أو یكنس  ر الغس راه أحدا ینش دما ی ق عن ي أقل ة، لكنن ي الأعمال المنزلی ي ف بالرغم من إیماني بأھمیة مشاركة زوج

ا 32.8ویمسح الأرض" ( ي فیم ین زوج ي وب اواة التامة بین ت المس أني حقق ارة " أشعر ب %) ، واللواتي أیدن بشدة عب

ذ ال ال دد الأطف ول ع رار ح ق باتخاذ ق ابھم" (یتعل ب بإنج ت 27.3ین نرغ أني حقق عر ب ارة " أش دة عب دن بش %)، وأی

ة" ( ام المنزلی ي المھ ائي ف واني/ أبن ي/ إخ ین زوج ي وب ة بین اواة التام ة 26المس دي الحری ارة "ل دة عب دن بش %)، وأی

  %). 25.8الكاملة في الحركة كما أشاء" (
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ة ( ولكن إذا ما نظرنا إلى نسبة النساء اللواتي لدیھن القدرة ل العائل یم الأدوار داخ ات وتقس ر العلاق ى تغیی %) 35.2عل

ق  رارات تتعل اذ ق تطعن اتخ واتي اس اء الل ب النس ع نس ة م دنیھا مقارن ن ت الرغم م وي، ب افي أب ع ثق یاق واق ل س ي ظ ف

یة ( اتھن الشخص ارض  م59.5بحی د تتع ذا البع ائج ھ إن نت ت %)  ف ائج دراسة بیتی رت أن ، و)1991(ع نت ي أظھ الت

انالم ي لبن ة ف ي حركة المقاوم طینیات ف اء الفلس یة للنس دا، أدت شاركة السیاس ة ج ة مختلف كال اجتماعی روز أش ى ب ، إل

   مشاركة الرجال والنساء بشكل متساو بالعمل المنزلي.ومنھا 

ن ا م اط ذاتھ دعم الأنم ي ت ح الكیف ي المس وعي  وكما وجدت أنماطا من الوعي النسوي في حیز الفكر بأبعاده الثلاثة ف ال

وعي النسوي علیھا في المسح الكمي، وجدت أیضا أنماطا من الممارسة  تالتي حصل ى أساس ال ح القائمة عل ي المس ف

در عید الق ى ص ثلا، وعل ي. فم ح الكم ي المس ا ف لنا علیھ ي حص اط الت ك الأنم دعم تل ي، ت رارات  ةالكیف اذ الق ى اتخ عل

تطع رارات الفردیة، وجدت أن غالبیة المشاركات في البحث اس اذ الق یمن اتخ ي مجالات التعل ردي ف توى الف ى المس  عل

یم ة التعل ار  ونوعی ي اختی ن ف تطعن ممارسة حقھ م یس نھن، ل ات م ر رادیكالی ى الأكث ض النساء حت ل، إلا أن بع والعم

ة ر  شركاء حیاتھن بسبب النظرة المجتمعیة التي یحملھا الرجال الذي ینظرون إلى المرأة التي ترتبط معھم في علاق غی

ي  .مشرعة اجتماعیة كما لو أنھا خارجة عن أعراف وقیم ھذا المجتمع اراتھن الت ن أن خی ات ع رت أخری ین عب ي ح ف

اة  مة توصم بھا الفت و أنھا وص ا ل ة كم ر للعزوب ذي ینظ ع ال ي المجتم تتعلق بالزواج كانت نابعة من وضعھن الدوني ف

ة ر الثقاف ن وجھة نظ زواج م الي لل ن المث دت الس ة التي تع ن بعضھن.  المجتمعی ار  ولك رارھن باختی اذ ق تطعن اتخ اس

ات فلم یكن ھذا القرار، قرارا صائبا بالضرورة في كل الحالات. وعلى صعید شركاء حیاتھن،  القدرة على تغییر العلاق

ة ل العائل نھن والأدوار داخ بعض م درة ال ى ق ة إل ات الكیفی ارت المعطی د أش ل، فق ات والأ العم ر العلاق ى تغیی دوار عل

ن في حین عبرت أخریات ن،التقلیدیة المنوطة بھم داخل حدود عائلتھ دیھ ع ن الرضا ل درتھ نوجود نسبة م ى  نلق عل

ق آلیة تعامل الزوج مع الخاص، إلا أن  ناتخاذ قرارات مھمة في حیزھ ي تتعل رارات الت ال، لا ببعض الق سلوك الأطف

عرھ ت تش أنھ نزال ل غالبیات. مظلوم نب ن فش الرغم م یم الأدوار  ،ة النساءوب دي تقس ي تح ابلتھن، ف ت مق واتي تم الل

داث قمنفي العائلة، إلا أن عددا من النساء النشیطات ھن وبین الذكور أو الأزواج وتوزیع المھام بین ة إح ر  بمحاول تغیی

الھ ئة أطف لال تنش ن خ ائدة، م ات الس ي الأدوار والعلاق الي ف ؤولیا نرادیك ل مس ى تحم اث عل ذكور والإن كل ال تھم بش

م تحریة الحركة بأما فیما یتعلق . مشترك وتوزیع المھام فیما بینھم بالتساوي قممارسة  النساء ستطعفل ذا الح كل  ھ بش

ا 26بالرغم من أن ( مطلق ى وكم ة مت ي الحرك % منھن أكدن أنھن یوافقن بشدة على العبارة التي تقول "لدي الحریة ف
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ك اء" )، وذل ي أش ائدة ف ة الس ل الثقاف ة  بفع لوكیة المقبول كال الس ة الأش طرھن لممارس ي تض طیني الت ع الفلس المجتم

ا  وةمجتمعیا والذي یشكل ھ ادم ین اعتق ع ھنب ى أرض الواق ن فعلا ممارستھ عل ین ما ھو ممك ن جھة وب ن جھة  م م

یة،  اتھن الشخص ق بحی ي تتعل رارات الت ض الق دا أخرى. ھذا یفسر تدني نسب النساء اللواتي استطعن ممارسة بع تحدی

ب  ك بحس في مجال اختیار أزواجھن، أو اللواتي استطعن العمل على تغییر العلاقات وتقسیم الأدوار داخل العائلة، وذل

  حدة حالة العناوین المطروحة على النساء في البحث الكمي.

رب نساء أو عبرت ناشطة یساریة عزباء من حزب الشعب تبلغ الثلاثین من عمرھا، من خلال معایشتھا لتجافمثلا، 

بممارسة حقھن في اختیار ربما لتجربتھا التي لم تشأ التعبیر عنھا، عن الضریبة التي تدفعھا النساء ثمنا لقناعاتھن 

التعرف  نالنظرة المجتمعیة التي یحملھا الرجال الذین یرتبطون مع نساء یعتقدن أن من حقھبفعل شركاء حیاتھن، 

لاقات غیر مشرعة اجتماعیا، فھؤلاء الرجال أنفسھم ینظرون إلى المرأة التي على أزواجھن المستقبلیین، أو إقامة ع

تخرج عن الإطار المجتمعي المقبول لتصرفاتھا ولحریتھا في اختیار شریك حیاتھا، بنظرات تحمل في مضامینھا 

تبار أن الرجال عندما الشك والریبة. وبالتالي، تقع النساء ضحایا ھذه القیم الموروثة لمفاھیم الشرف والعار، على اع

، وقد یفكرون بالزواج، سیبحثون عن نساء لم تتجاوز سلوكیاتھن مقاییس الأعراف والقیم المتعارف علیھا في المجتمع

   عبرت عن ذلك بقولھا:

بدون ما تفكري  15سنة، لیھ خلص على ال 15"أنا بحسد الصبایا اللي بتزوجوا على ال
تلاقي حالھا متزوجة، بس كل ما فكرت بزیادة، كل ما بواحد واثنین وثلاثة، تحمل حالھا ب

شفت التجارب اللي حوالیك بزیادة بتصیري تفكري أكثر من مرة بتصیري تدخلي بتفاصیل 
التفاصیل إنو بتشوفي التجارب اللي حوالیك مش كل التجارب ناجحة ومش كلھم ھالقد 

كري فیھا... المجتمع عندھم أمانة وما عندھمش خیانة، كل ھاي التفاصیل بتصیري بتف
بشكلي أزمة، بس أنا بطبیعتي بحب العیلة بحب أكون بإطار عیلة، بفكر إذا حدا بفكر 
یعرض علي خارج الإطار العائلي، یتم الرفض لإنو أنا شایفة التجارب مع البنات الثانیة، 
بترتبط تلتزمي أربع سنین مع شخثص في النھایة بحكیلھا سوري. مع الزواج یكون داخل 
إطار العیلة مش خارج الإطار أنا مش مع البنت ترتبط أربع سنین وفي الآھر یحكیلھا باي 
باي، بحكیلك من التجارب اللي شفتھا حوالي إنو البنات اللي بدخلوا ھادا الإطار بتكتشف 
حالھا بعد فترة إنھا ھي مخدوعة وھو بسھولة بعد شھر شھرین یتزوج ویختار اللي بدو 

لھ وھي بدھا تطلع من الأزمة بدھا تدخل تجربة ثانیة وبجوز تجربة إیاھا وھو مسموح 
حزب  21(المبحوثة رقم أوسخ یا إنھا بدھا تحط حالھا على جنب، وما تدخلش تجارب." 

  .)، رام هللالشعب

من أن  تدني نسبة النساء اللواتي لم یستطعن اتخاذ قرارات تتعلق باختیار أزواجھن، فبالرغما لریفسیعطي تھذا المثل 

%)، یؤیدن المساواة المطلقة أو المساواة في اختیار الزوج، كما أظھرت نتائج ھذا 83.7الغالبیة العظمى منھن (
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المؤشر في البعد الأول من وعي النساء للمساواة في الفرص والحقوق في حیز الفكر، إلا أن ذلك لم یعن البتة أنھن 

للاعتبارات الثقافیة والاجتماعیة التي ترسم الحدود للأفعال قادرات على ممارسة ھذا الحق على أرض الواقع 

ً، فقط وارتباط ذلك مع طرف آخر یمارس خیاراتھ  السلوكیة المقبولة للنساء % من النساء 45بحریة. (وكما أشیر سابقا

  المشاركات في البحث الكمي أشرن إلى أنھ كان لدیھن دور كبیر في اختیار أزواجھن).

ي طرحتھا، إحدى قیادیات التوجھ الیساري تعبر بوضوح عن التكلفة النفسیة والاجتماعیة لبقاء النساء ولعل التجربة الت

ن  الرغم م ب. فب زوج المناس ار ال عازبات، والتي تضطرھن أحیانا لممارسة خیارات غیر واعیة تحدیدا في مسألة اختی

زواج، إلا قدرتھا على اتخاذ قرارات فردیة واعیة في مجالات التعلیم وحریة ا ل ال ة قب رارات العائلی ة وبعض الق لحرك

رويفي ا أن مسألة اختیارھا ع ق ل لمجتم ى ردود فع ة عل دة،  ،لزواج كانت مبنی فھا بالمعق ي یساري وص ولإطار حزب

ان  ا ك الأمر الذي اضطرھا للقبول بزوجھا للبرھنة على أنھا مرغوبة، وأنھا أنثى وبإمكانھا الزواج، ما یعني أن خیارھ

ا تعبی ر حق ة لمسألة تعتب یس إرضاء لقناعات ذاتی ة، ول ة والمجتمعی اییر الثقافی را عن إرضاء الآخر، الذي یتجسد بالمع

  من حقوقھا، حیث تقول في ھذا السیاق::  

ما حد یتدخل في قراراتي مسألة التعلیم  أخدھا"على مستوى فردي كنت قراراتي لحالي 
د قراراتي لحالي على المستوى العائلة كان یعني اسكن في رام الله قدرت انھ آخ إنيمسألة 

كان في إلي رأي في أي قضیة كانت ممكن ان تطرح كان في إلي رأي وكان ینسمع ھذا 
الرأي... في النھایة انا امرأة وأنا بنت ھذا المجتمع للأسف اللي ھو في الآخر بالاضافة 

الآخر انك ترتبطي وتعملي  للمسائل الإنسانیة اللي عندك انك بدك تحبي بتحبي تحبي في
اسرة في سن ما أو في مرحلة ما للأسف الشدید لما أنت بتكوني تشتغلي مع شباب 
وبتكوني بتناضلي انت وإیاھم وفي اجتماعات انتي وإیاھم بالآخر ما راح ینظروا لك  
كحبیبة، بالضبط بیصیروا یتعاملوا معك كیف بیتعامل مع أي واحد ثاني وفي فترة من 

ت وُصفت بأني معقدة، یعني شبابنا نفسھم اللي كنت انا وإیاھم بنشتغل مع بعض اللي الفترا
ھم یساریین. بالزبط انھ انا معقدة، لیش... كنت كتیر استاء من ھذا الوصف طب لیش انا 
معقدة، طب انا عندي مشاعر وعندي أحاسیس وانثى زیي زي كل البنات، نشیطة 

، أي شب بقدر أجادلھ بس ھذا ما بیلغیش من أي حدا أجادلوشخصیتي قویة وبقدر 
أنوثتي... بدي أقول تأثرت شیئین كانوا بیضغطوا عليّ، مسألة انھ النظرة المجتمعیة انھ 

كبرتي ھذا واحد انھ انت مش مرغوبة، فأنا زي صرت بدي اثبت للعالم لأ انا مرغوبة،  أنتي
أثبت للمحیطین لأ انھ النظرة وانھ وصلت لسن لازم أتزوج... ھلأ صرت بدي اثبت لحالي و

عني مش مزبوطة، بقدرش أقول انھ ما حبیتوش، لأ، حبیتھ وما زلت، بس عاطفتي تحكمت 
فيّ أكثر من عقلي، ولو یرجع الزمن كمان مرة، یمكن ما اتزوجھ، او یمكن كمان ما احبھ، 

یات ما بعرف، یعني لو كنت في فترتھا في وضع نفسي صحیح،  بس أنا كان عندي اشكال
نفسیة، ما في مشكلة كبیرة معھ بس ما في انسجام، انا طریقة تفكیري غیر وھو طریقة 

(المبحوثة تفكیره غیر، ولأني انا شخصیتي قویة، ھو بیحاول باستمرار انھ یطفش ویطلع" 
  .)بیت فوریكالجبھة الشعبیة،  15رقم 
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ھن، فذلك لا یعني أنھ بالضرورة قرار صائب، ، أما الأخریات واللواتي استطعن اتخاذ قرارھن باختیار شركاء حیات

   وقد عبرت إحداھن عن ذلك بقولھا:

"وقراري بالزواج منھ ھذا ھو القرار الوحید الي بندم علیھ في حیاتي وما كان وعیي 
مثل ما ھو الیوم واكبر خطا ھو قرار الزواج السیاسي والتنظیم یجب ان  الزوجیة بالحیاة

للتنظیم یتعاملوا  بالنسبة أیضاالرجال في مجتمعنا  الزوجیة الحیاةویبقى خارج ابواب البیت 
بدھا تشتغل بالتنظیم لازم تشتغل معھ صعب انھ  إذااستغلالي  أساسمع المرأة على 

كانت ھي قیادیھ یصبح لدیھ  وإذا آخریستوعب انھ یكون لھا نشاط منفصل عنھ في تنظیم 
ارج البیت انھا شخصیتھا قویھ ویمكن بسمع من خ أحیانا والغیرة الحساسیةنوع من 

بتحاول تسیطر علیھ لكن انا ولا  مره بحاول امارس دور تسلطي داخل البیت. انا تزوجتھ ما 
سنھ  20معھ ولا شیقل وكل شي عملنا عملنا مع بعض وكل دخلي وشغلي كان للبیت وبعد 

ي الانجاب ومنھا قرر انھ یتزوج باخرى وبدون معرفتي من منطلقات مختلفھ احدھا رغبة ف
انھ اصبح یشعر انھ بحاجة لامراه تقلیدیھ خاصھ بعد حصولھ على وظیفة مدیر بالسلطھ 
الوطنیھ اصبح عنده دخل منتظم وبحاجة لامراه تخدمھ بالطریقة التقلیدیھ رغم انني لا 
اعتبر نفسي قصرت لا بحقھ ولا بحق ابني ولا بحق بیتي بالعكس كنت اشتغل خارج البیت 

 20قبل "البیت. تزوج زوجھ ثانیھ غیر متعلمھ ولا مثقفھ سنھا فوق الثلاثین قلت لھ وداخل 
سنھ تغیرت مفاھیمك وبدات  20سنھ دفعت ثمن مفاھیمك التقدمیھ وقبلت باي شي.  بعد 

) 27( (المشاركة رقم تبحث عن امراه تقلیدیھ وانا مطلوب مني ادفع ثمن ھذا التغیر"
  .)، طمونالجبھة الدیموقراطیة

تطاعت د اس ة فق ل العائل ام، داخ یص المھ ر  أما على صعید تقسیم الأدوار وتخص ى تغیی ل عل اس العم ن حم طة م الناش

دورھا  ي أكدت ب العلاقات والأدوار التقلیدیة المنوطة بھم داخل حدود عائلتھا، مستندة في ذلك إلى النصوص الفقھیة الت

ك على ضرورة تحمل الرجال مسؤولیاتھم ومشاركتھم في  الأعمال والمھام المنوطة ثقافیا بالمرأة، حیث عبرت عن ذل

  بقولھا:

"جوزي وقف معي في المطبخ ولما تصحى البنت في اللیل یوخذھا یغیرلھا ھاي وھي 
تعبانھ بس یافداء ما عنده اي مشكلھ وھو بیساعد في البیت والاكلات الزاكیة ھو بیسویھا، 

قرارات لا تؤخذ القرارات عندنا مجلس اسرة ما في مشكلة في التعاون وحتى في اخذ ال
عاما بحیث یستطیع ان یشاركوا ولادنا وبناتنا لھم وجھة  14یتشكل من كل من وصل الى 

نظر حتى ان احسنا یثنون على تصرفاتنا وان لا سمح الله اساءنا یوجھوننا ونحن نوجھھم 
للاسرة تؤخذ القضایا ونثني على التصرف الحسن یعني نفس النموذج متبادل عندنا مجلس 

  .، حماس، رام الله)7(المبحوثة رقم  " .بالتشاور

ن  اسولك ن حم رى م طة  أخ ن المساواة ناش در م ذا الق ى ھ ن الحصول عل تمكن م م ت الرغم ل ل شھادة  ب ا تحم ن أنھ م

ع الأ ن خلال توزی ا م ي بیتھ وازن ف ق الت ى تحقی درة عل ن الق ا م ا ماجستیر فقھ وشریعة، إلا أن ذلك لم یمكنھ دوار بینھ

  وبین زوجھا كنظیرتھا، وتقول في ھذا السیاق:
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ون  ا یك ل م ال قلی بعض الأعم وم ب "زوجي لا رغبة لدیھ بالمشاركة بأعمال البیت نادرا ما یق
رحاولت  وإذابالبیت حتى لو لمحت لھ بالموضوع ینزعج  عر  أكث ياش ر  إنن ا اخس رربم ، أكث

عب  ویقول ان عمل البیت مخطأھو یقر ویعترف انھ  ر أنلیس من طبعي وص ھ  أتغی م ان رغ
ة واع ومتخصص بالحدیث عن حق ة إوق المرأة .عمره ما وجھ لي كلم اھان ت  أعمال أم البی

راف أو ى  الإش ب  الأولادعل ان لا یح دي ك ل .  وال ت قصیر لا یقب ى لوق ات  أنحت دم البن تخ
ك  دالأولاكانوا یحبوا البنات تخدم  الأمھاتوكان ینھي عن ذلك . الأولاد ي ذل ز عل .انا كان یع

دم  اذا نخ ة  الأولادلم اھم بتربی ن نس د  الأولادنح ة لا یوج اھیم الخاطئ ى المف رأةعل الا  ام
عر  أنلكن عندما تتعب تحب  الأسريتمتع عندما تقوم بعملھا البیتي ووتس عر  أنتش د یش اح

  .)جنین ،، حماس10(المشاركة رقم  ."معھا ویساعدھا

ى لسان المشاركات من حماس، تظھر بوضوح أن امتلاك المرأة لرؤیة نسویة إسلامیة قائمة عل تالاقتباسات التي جاء

على دراسة الفقھ الإسلامي من منابعھ الأصلیة بالإضافة إلى امتلاكھا لرؤیة نسویة مبنیة على أدلة حیة من سیرة النبي 

ا على قدرتھا في تغییر الأدوار والعلاقات والصحابة كما أشرنا في مكان سابق في ھذا الفصل، یمكن أن تنعكس إیجابی

السائدة داخل الحیز الخاص كما في الحالة الأولى، إلا أن الخوف الذي یسیطر على بعض النساء من خسارة امتیازات 

ربما بالصعوبة حصلن علیھا مثل العمل خارج المنزل، شكلت حجر عثرة  أمام قدرتھن على تغییر ذھنیة الرجال في 

التالي، تتوقف محاولات النساء للتفاوض حول أمور تتعلق بزعزعة الأدوار والعلاقات في العائلة. وقد بدا العائلة. وب

ھذا جلیا من خلال الكلمات التي عبرت عنھا الناشطة من حماس حین قالت "وإذا حاولت أكثر اشعر أنني ربما اخسر 

  أكثر".

قدرتھا على اتخاذ قرارات مھمة في حیزھا الخاص، إلا أن وتشیر ناشطة من فتح، إلى وجود نسبة من الرضا لدیھا ل

بعض القرارات التي تتعلق بالعائلة من مثل سلوك الأطفال وآلیة تعامل زوجھا بالرغم من إیمانھ بدورھا كامرأة في 

  المجال العام، لا زالت تشعرھا بأنھا مظلومة، إذ تشیر في ھذا السیاق بقولھا:

ا یتعلق في بعض القرارات اللي بتخص العیلة، سلوك الولاد، "أحیانا ممكن یكون صدام فیم
طریقة تعامل أبوھم اللي كثیر مشغول، بعید عنھم، ھاي أكثر القضایا اللي إحنا بنصطدم 
فیھا، یعني أنا بقول عن حالي اني ان امرأة وقادرة أحقق قدر من الاستقلالیة لكن انا كثیر 

ي أنا بقوم بالعدید من الأدوار لما أنا بشتغل بره مرات حتى الیوم بشعر بالظلم، وبشعر إن
البیت وبشتغل جوه البیت، صح زوجي بساعدني لكن العبئ الأكبر أنا بقوم فیھ كمرأة، بقوم 
فیھ وھذا جزء من الحالة العامة. لأنھ زوجي ما تحرر نھائیا من عقلیة الرجل اللي بقول انھ 

ى الدكتور والأم لازم تحمم الولاد وكل ھاي الأم مسؤولیتھا تدرس الولاد، توخذ الولد عل
التفاصیل مع انھ بكون غیر ھیك لما أنا ما بكونش موجودة في البیت ... ھو من النوع اللي 
عنده ارتباطات، لكن ولا مره بتكون ھاي الارتباطات ھي مبرر لإلھ انھ ھو یضغطني بھاي 

شھ، كثیر لدرجة انو بنتصادم لكن الطریقة أو یلقي على عاتقي بكل ھاي الأعباء، كثیر بناق
، 1(المبحوثة رقم حتى یسھل عحالھ أحیانا بتخبى ورى القناعات المجتمعیھ الموجودة." 

  .فتح، بیت لحم)
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ذین  ونھذا المثل یظھر عمق جذور ثقافة المجتمع الأبوي حتى بین الرجال ال ذ یؤمن رورة أن تأخ رأة  یض ً الم ي  دورا ف

ة  القیامالمجال العام إلى حد  ل العائل ام داخ ة تقاسم الأدوار والمھ ات لأھمی اء الواعی ل النس بعرقلة أیة جھود تبذل من قب

ة.  ل العائل ام داخ ات والأدوار والمھ ط العلاق ى نم ر عل التي تتعلق بالاعتناء بالأطفال ومتابعة سلوكیاتھم، لإحداث تغیی

ة الاض دركن حقیق حایا صامتات لا ی ي أن النساء ض ذا لا یعن دعي دجاني ولكن ھ ا ت رأة كم ھ الم ذي تعاني من طھاد ال

)1994 :43.(  

وبالرغم من فشل غالبیة النساء اللواتي تمت مقابلتھن، في تحدي تقسیم الأدوار وتوزیع المھام بین النساء والرجال في 

ز إنجاب الأطفال لتشمل نتاج ھذه الثقافة الذكوریة التي تؤمن بأن الأدوار الإنجابیة التي تتجاو االعائلة، على اعتبار أنھ

تربیة الأطفال وتحضیر الطعام ھي بمثابة أدوار منوطة بالمرأة، إلا أن عددا من النساء النشیطات حاولن العمل على 

الذكور والإناث على تحمل مسؤولیاتھم بشكل  نتغییر رادیكالي في الأدوار والعلاقات السائدة، من خلال تنشئة أطفالھ

  یما بینھم بالتساوي، وقد عبرت إحداھن عن ذلك بقولھا:مشترك وتوزیع المھام ف

یساعدني بشكل كامل في البیت  بس ربیت أولادي إنو مسؤولیة  زوجي"أنا مثلاً فشلت إنو 
البیت ھي مسؤولیة جماعیة مش مسؤولیة نسویة  وھذا اللي بعتبر حالي إني نجحت فیھ 

حیح ھاني مش أنا ربیتو  وھو تربى نجحت فیھ بشكل كتیر كبیر أنا بعتبر إنو نجاح لإلي ص
ً كتیر مطور إلا إنو في الجانب العملي شوي لورا إلا إني ھذا  على ھیك  وھو عندو فكریا
الجانب غرستوا في أولادي ولا مرة بسمحلھم یحكوا بتساعدوني دایما بقلھم ھاي مسؤولیة 

ار  فبفكر ھون أنا جماعیة  إنتوا مش عم بتساعدوا إنتو عم بتتحملوا مسؤولیات داخل الد
كنت ناجحة . في مرات مرحلة حسیت ھیك إنو فرض وسیطرة بس لو ما سویت ھیك 
عمرو ما صار ، فمرات بحس براحة مع تأنیب ضمیر مرات بحس براحة ..تأنیب ضمیر 
بیجیني لأنو الأولاد بیقولوا في فلان بیشتغل وفي فلان بیشتغلش وھیك بیحسسوني بعقدة 

م مسؤولیات كبیرة، وأنا حاسة مرتاحة  مع حالي فھون بیجیني تأنیب ذنب إني أنا محملتھ
الضمیر لإنو ھم مش مرتاحین وبیحسوا إنو إجباري بینما أنا مرتاحة  لأنو ھاي لازم 

  .)القدس ،ةالجبھة الدیمقراطی، 26رقم مشاركة (الیكون." 

  

ح  ، فقد أظھرتیردنأما فیما یتعلق بقدرة النساء على حریة الحركة كما  ن خلال المس ي حصلنا علیھا م ات الت المعطی

ة  ل الثقاف ق بفع كل مطل ذه القناعة بش تطعن ممارسة ھ م یس ن ل ألة إلا أنھ ذه المس اتھن بھ م قناع أن النساء رغ ي ب الكیف

كل ھ ذي یش ا وال ة مجتمعی كال السلوكیة المقبول طرھن لممارسة الأش ي تض طیني الت ع الفلس ي المجتم ین  وةالسائدة ف ب
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رى من جھة وبین ما ھو ممكن فعلا ممارستھ على أرض الواقع اعتقادھن ك من جھة أخ ن ذل رت إحداھن ع د عب ، وق

  بوضوح قائلة:

المجتمع  ھل قد  لأنھعانیت منھا كمرأة ما عندي الاستعداد بجوز مش خایفة بس  أنا"ھذه 
وني الساعة وحدة في اللیل لحالي مشي على البیت ك أروحقاسي ما كان عندي الاستعداد 

مرأة ھذه من تأثیرات المجتمع وتأثیرات البیئة بس انا عندي قناعة انھ ما عندي مشكلة 
علاقة  إلھاھذه القناعة یعني ھذه  أمارسقدرت  الساعة وحدة في اللیل بس ما أروح

  .)القدس ،ةالجبھة الدیمقراطی، 28رقم مشاركة (ال." بمتأثرات المجتمع

ي، وتشیر أخرى من حزب الشعب إلى التك ول المجتمع ى القب لفة النفسیة التي تعیشھا النساء نتیجة لعب الأدوار التي تلق

  بالرغم من قناعاتھن بضرورة ممارسة الدور الذي تریده الفتاة حقا، بقولھا:

"أنا بطریقة معینة، كیف بتشوفي حالك، یعني إنو زي كأنك بدك تعیشي دورین، دور أنت 
ھالدور لما تطلعي من باب  العبير المجتمع بحكیلك حابیھ تعیشیھ وخایفة تمارسیھ، ودو

البیت لازم تلعبي ھادا الدور". بتحاول توازن، في كثیر شغلات إنت ممكن تقومي فیھا بس 
من خلال الإطار المجتمعي، بس بتحاول توازن مثلا إذا عندي سیارة بكون ماخذة بعین 

بدیش  لأنوواحد اثنین ثلاث، آه  بتعتم لإنو لأنوالاعتبار بدیش أتأخر ھن السابعة ماشي 
الجیران یشوفوني مش راح یفھموا أنو واحد اثنین ثلاثة، بس راح یفھموا أنو إجت على 
الساعة ثمانیة أو إجت على الساعة تسعة، ھاي شغلة، الشغلة الثانیة إنو أنا عندي مثلا، 

العیلة، المجتمع  إذا عطلتي یوم الأحد، ما بطلع طول النھار أو إذا بدي أطلع مع حدا من
ھیك، أو مثلا إذا في مشكلة مع صدیقي، ما بحاول أقعد أنا ویاه في مكان عام لإنو  یشوفك

الناس راح تفھم إنو ھادا صدیق أو عندو مشكلة، راح تفھم إنو إحنا قاعدین في محل عام، 
وإنو واحد اثنین ثلاثة. في كثیر شغلات راح تصیر علشان ھیك، ھو أول إشي متعب 

دین بدك تحاولي توازني كل التصرفات حتى على المستوى الشخصي متعب كثیر،... وبع
بتعب كثیر بتعب، لإنو إنت بتكوني عارفة حالك بس نتیجة التصرف المجتمع بشوفك بشكل 

(المشاركة رقم  "ثاني، بس إرضاءا لھادا المجتمع ولھادا النمط یعني مش عارفة بتتعب
   ، حزب الشعب، رام الله)21

عدم قدرتھن على ممارسة ھذا إدراكھن ل بالرغم منولرغم من إدراك الغالبیة من النساء لحقھن في حریة الحركة، وبا

ذوات التوجھ الیساري، لا یحملن وعیا تقلیدیا تجاه مسألة  ، حتى منالنساءھناك بعض ، فإن ذلك لا یعني أن حقال

، إذ عبرت واحدة من ذوات التوجھ الیساري تي لا یؤمن بھاحریة الحركة، ویحاولن تقمص ثقافة المجتمع ومعتقداتھ ال

% یوافقن بشدة على تقیید حركة وحریة بناتھن أكثر من أبنائھن، 32( عن تقییدھا لحركة بناتھا مقارنة بأبنائھا الذكور

  ، وتقول في ھذا السیاق:% یعارضن ھذا التقیید)37وفقط 

البیت في اختلاف مثلا الأولاد بطلعوا  "بالنسبة للمصروف لا أما بالنسبة للطلعھ خارج
یلعبوا بالشارع لكن البنت لا. إذا بدھا تروح عند دار عمھا بتطلب إذن بتروح تزورھم 
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، الجبھة 24(المشاركة رقم  ساعھ ساعتین وبترجع لكن تروح وتیجي بالشارع لا".
  الشعبیة، جنین).

الكیفي قدمت معاني أعمق وصورة شمولیة تفسر بدورھا  ھذه الاقتباسات التي جاءت على لسان المشاركات في المسح

رت  ي عب ائلي والت توى الع ردي أو المس ى المستوى الف رارات عل اذ ق واتي استطعن اتخ اء الل ب النس الاختلاف في نس

ي:  ح الكم عنھا مؤشرات بعدي الوعي النسوي في حیز الممارسة،  بحسب رادیكالیة أنماط التغییر المطروحة في المس

ا ة  فكلم ل وتركیب یم العم اط تقس ي أنم ذریا ف را ج ب تغیی ة وتتطل ر رادیكالی الأحرى  أكث ة أو ب ر جدی ة أكث ت الحال كان

    العلاقات الاجتماعیة بین الجنسین كلما انخفضت نسبة النساء اللواتي استطعن فعلا اتخاذ قرارات بشأنھا.

  .بأبعاده الثلاثة سوي في حیز الفكرعلى الوعي الن السیاسي مستوى النشاطفحص أثر  :ثالثةالفرضیة ال

الي، سأقوم بفحص  یة في الجزء الت ية ثالثالالفرض ي المشاركات  الت ى وع ي عل توى النشاط السیاس أثر مس ق ب تتعل

ي المشاركات  ي وع روق ف ار الف ة لإظھ ب المئوی للأبعاد الثلاثة للوعي النسوي في حیز الفكر، وذلك باستخراج النس

ة، في البحث  لثلاثة مؤشر ة الحرك راث، السفر وحری ر (المی ز الفك ي حی ات تتعلق بالبعد الأول من الوعي النسوي ف

ي  القوانین مثل قانون العقوبات والأحوال الشخصیة، ومن ثم سأقوم باستخراج النسب المئویة لإظھار الفروق في وع

ر، و ز الفك ي حی وعي النسوي ف ن ال مات وخصائص المشاركات في البحث  لمؤشرات البعد الثاني م ق بس ذي یتعل ال

ي  ع الأعمال الت المرأة (قدرات المرأة الجسدیة أقل من قدرات الرجل الجسدیة، المرأة مثل الرجل قادرة أن تقوم بجمی

ن  ل م ة أق رأة العقلی درات الم ریللات، ق ادة الت اطون وقی ي الب ل ف یقوم بھا الرجل بغض النظر عن صعوبتھا مثل العم

ؤون قدرات الرجل العقلیة، ا ى ش لمرأة عاطفیة وحساسة ومزاجیة، وبالتالي لا  تصلح أن تتولى قیادة المجتمع ولا حت

ة  ث  لثلاث ي البح ي المشاركات ف ي وع روق ف ة لإظھار الف ب المئوی الأسرة المھمة)، وأخیرا سأقوم  باستخراج النس

ر ( ز الفك ةمؤشرات تتعلق بالبعد الثالث من الوعي النسوي في حی اء بنظاف ام، الاعتن یر الطع س، تحض ت والملاب  البی

اء  ي أثن اطھن السیاس توى نش ب مس ك بحس ة)، وذل الأمور المالی ق ب ي  تتعل ة الت ي العائل ة ف رارات المھم اذ الق اتخ

  الانتفاضة الأولى.
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ث التوزیع النسبي:  أولا، 6جدول  ي البح ي  للمشاركات ف وي ف وعي النس ن ال د الأول م ق بالبع ة مؤشرات تتعل لثلاث
ز  رحی ب : الفك یة بحس وال الشخص ات والأح انون العقوب ل ق وانین مث ة، الق ة الحرك فر وحری راث، الس مستوى المی

  .النشاط السیاسي

  

  )6جدول رقم (

 مساواة مطلقة مساواة مساواة جزئیة لا مبرر للمساواة   

 المیراث

غیر نشیطة 
 62.2 11.1 22.2 4.4 اطلاقا

 51.7 24.1 13.8 10.3 نشیطة قلیلا
 50.0 27.3 13.6 9.1 متوسطة النشاط

 79.5 12.8 5.1 2.6 نشیطة جدا

 السفر وحریة الحركة

غیر نشیطة 
 51.1 17.8 26.7 4.4 اطلاقا

 34.4 34.4 21.9 9.4 نشیطة قلیلا
 52.2 17.4 30.4  متوسطة النشاط

 73.2 14.6 9.8 2.4 نشیطة جدا

القوانین مثل قانون 
الأحوال الشخصیة 

 باتوالعقو

غیر نشیطة 
 47.8 17.4 34.8  اطلاقا

 42.4 30.3 21.2 6.1 نشیطة قلیلا
 52.2 17.4 30.4  متوسطة النشاط

 61.0 19.5 17.1 2.4 نشیطة جدا

  

ة  فر وحری راث، والس ل المی ي مجالات مث ة ف اواة المطلق ن إعطاء المس ف النساء م ا أن مواق أظھرت نتائج البحث ھن

ي، الحركة والقوانین مثل  توى نشاطھن السیاس ا لمس ا ملحوظا تبع اوت تفاوت قوانین الأحوال الشخصیة والعقوبات، تتف

ي  الات الت ف المج ي مختل ا ف ر وعی ى الأكث اء الانتفاضة الأول حیث كانت النساء ممن اعتبرن أنفسھن نشیطات جدا أثن

رت  ابقا، إذ عب ا س ى ذكرھ ا عل اء المساواة ا79.5أتین دھن لإعط ن تأیی نھن ع رت % م ا عب راث، فیم ي المی ة ف لمطلق

ى  % منھن عن تأییدھن للمساواة73.2 ل إل بة لتص ذه النس نخفض ھ % منھن 61المطلقة في السفر وحریة الحركة، وت

توى النشاط  لمساواة المطلقة في والقوانین مثل قوانین الأحوال الشخصیة والعقوبات.ل عبرن عن تأییدھن ولكن أثر مس

الغیر نشیطات السیاسي خلال الانتفاضة  یمن أنفسھن ب الأولى لا یبدو أنھ خطي ومستقر، وذلك لأن نسبة النساء ممن ق

راث ( ي المی ة ف اواة مطلق ى مس ل عل ب أن تحص رأة یج دن أن الم واتي یعتق ة 62.2والل ة الحرك فر وحری %)، الس

ط51.1( یمن نشاطھن بالمتوس ن ق بة النساء مم اطھن   %)50( %)، أكبر من نس یمن نش ن ق لأو مم . %)51.7(بالقلی
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ي  رر للمساواة ف اك مب دن أن ھن بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة النساء ممن قیمن أنفسھن بالغیر نشیطات واللواتي لا یعتق

ل  ن ذوات النشاط القلی ك م دن ذل واتي یعتق بة النساء الل ن نس ل م وانین أق ي الق المیراث، وفي السفر وحریة الحركة وف

نتائج المؤشر الذي یتعلق بحریة الحركة والسفر مع النتائج التي توصلت وتتفق .  )6م (انظر/ ي الجدول رق والمتوسط

ذاتھن، 2000؛ جاد 1992إلیھا كل من (حاج  ي ب ى اكتساب وع ي ساعد عل رأة السیاس رت أن نشاط الم ي أظھ ) والت

     تحدیدا في مجال حریة الحركة

وعي لمشاركات في البحث للملالتوزیع النسبي  ،ثانیا: 7جدول  اني لل د الث ؤشرات الأربعة التي تشكل في مجملھا البع
  .النشاط السیاسي مستوى النسوي الذي یتعلق بسمات وخصائص المرأة، حسب

  

  )7جدول رقم (

 غیر موافقة موافقة نوعا ما موافقة بشدة  العبارات
 

قدرات المرأة الجسدیة أقل من قدرات 
 الرجل الجسدیة

 

 %56.8 %27.0 %16.2  غیر نشیطة اطلاقا
 %41.9 %35.5 %22.6  نشیطة قلیلا

 %50.0 %29.2 %20.8  متوسطة النشاط
  نشیطة جدا

7.9% 34.2% 57.9% 

المرأة مثل الرجل قادرة ان تقوم بجمیع 
الاعمال التي یقوم بھا الرجل بغض 
النظر عن صعوبتھا مثل العمل في 

 الباطون وقیادة التریللات

 %27.9 %20.9 %51.2  غیر نشیطة اطلاقا
 %18.2 %24.2 %57.6  نشیطة قلیلا

 %26.1 %17.4 %56.5  متوسطة النشاط
 %30.0 %35.0 %35.0  نشیطة جدا

قدرات المرأة العقلیة أقل من قدرات 
 الرجل العقلیة

 %47.5 %27.5 %25.0  غیر نشیطة اطلاقا
 %56.3 %34.4 %9.4  نشیطة قلیلا

 %60.0 %16.0 %24.0  متوسطة النشاط
 %30.0 %35.0 %35.0  نشیطة جدا

المرأة عاطفیة وحساسة ومزاجیة ، 
وبالتالي لا تصلح أن تتولى قیادة 
المجتمع ولا حتى شؤون الأسرة 

 المھمة.

 %35.7 %28.6 %35.7  غیر نشیطة اطلاقا
 %25.8 %32.3 %41.9  نشیطة قلیلا

 %47.6 %38.1 %14.3  متوسطة النشاط
 %57.5 %22.5 %20.0  نشیطة جدا

  

ة رأة مقارن درات الجسدیة للم ة الق ن دونی واتي یعارض ل، ب أما فیما یتعلق بنسب النساء الل ا لمالرج ستوى نشاطھن تبع

درات  لمستوى النشاطفالنمط یعبر عن أثر غیر موحد السیاسي أثناء الانتفاضة الأولى،  ي النساء بق ى وع ي عل السیاس

ف المرأة الجسدیة نمط لا یختل ي ، كما أن ھذا ال وق ف رص والحق ي الف د المساواة ف رات بع ر لمؤش ط الأث ن نم را ع كثی
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درات . فمثلاالجدول السابق ة ق ، أشارت النتائج بأن النساء ممن قیمن أنفسھن بالنشیطات جدا كن الأكثر معارضة لدونی

دیة ( رأة الجس یط57.9الم ر نش ھن غی یمن أنفس ن ق اء مم بة النس ا. إلا أن نس ر وعی الي، الأكث %) 56.8ات (%) وبالت

%)، ومن نسبة النساء 50واللواتي عارضن ھذه المقولة، أكبر من نسبة النساء ممن قیمن أنفسھن بمتوسطات النشاط (

  %). 41.9ممن قیمن أنفسھن بالنشیطات قلیلا (

رأة درات الم ة  وتزداد الأمور تعقیدا ولا منطقیة، عند النظر إلى التوزیع النسبي للمشاركات في البحث لمؤشر "ق العقلی

اء  ع أن النس ر متوق ى نحو غی ائج عل ي، إذ أشارت النت توى نشاطھن السیاس أقل من قدرات الرجل العقلیة" بحسب مس

ت نسبة 30ممن قیمن أنفسھن بالنشیطات جدا كن الأقل معارضة لھذا المؤشر ( ل، كان ا. بالمقاب %) وبالتالي الأقل وعی

ة60النساء ممن قیمن أنفسھن بمتوسطات النشاط ( ذه المقول ن ھ واتي عارض ا %) والل ر وعی الي الأكث ن وبالت ر م ، أكب

یلا ( یطات قل ھن بالنش یمن أنفس ن ق اء مم بة النس یطات 56.3نس ر نش ھن غی یمن أنفس ن ق اء مم بة النس ن نس %)، وم

)47.5.(%  

ادة المجتمع ولى قی الي لا تصلح أن تت ى شؤون  أما فیما یتعلق بمؤشر "المرأة عاطفیة وحساسة ومزاجیة، وبالت ولا حت

ي،  الأسرة المھمة"، فقد أشارت النتائج أن النسب تتفاوت بین النساء، إلا أن النمط لا یعبر عن أثر موحد للنشاط السیاس

ة ( ذه المقول ر معارضة لھ ن الأكث دا ك یطات ج ھن بالنش یمن أنفس ن ق اء مم أن النس ائج ب ارت النت ثلا، أش %)، 57.5فم

یلا ( وبالتالي الأكثر وعیا. لكن نسبة ة، 25.8النساء ممن قیمن أنفسھن بالنشیطات قل ذه المقول ن ھ واتي عارض %) والل

طات النشاط ( یمن أنفسھن بمتوس ن ق الغیر 47.6أقل من نسبة النساء مم ھن ب یمن أنفس ن ق ن نسبة النساء مم %)، وم

  %). 35.7نشیطات (

  

  

  

  



 115

ة مؤشرلالتوزیع النسبي  ،ثالثا: 8جدول  ث لثلاث وعي النسوي الخاص لمشاركات في البح ث لل د الثال ق بالبع ات تتعل
  .النشاط السیاسيمستوى بتقسیم الأدوار داخل العائلة، حسب 

  

  )8جدول رقم (

  

  العبارات
فرد من  الاثنان معا الأم الأب

 العائلة

  

الاعتناء بنظافة البیت 
  والملابس

  

  %47.8 %39.1 %13.0 غیر نشیطة اطلاقا
  %61.8 %35.3 %2.9  نشیطة قلیلا

  %39.1 %39.1 %21.7  متوسطة النشاط
 نشیطة جدا

9.1% 13.6% 72.7% 4.5% 

  

  

  تحضیر الطعام

  

  %47.8 %32.6 %19.6 غیر نشیطة اطلاقا
  %58.8 %32.4 %8.8  نشیطة قلیلا

  %43.5 %39.1 %17.4  متوسطة النشاط
 نشیطة جدا

9.3% 20.9% 67.4% 2.3% 

  

اتخاذ القرارات المھمة 
لعائلة التي  تتعلق في ا

  بالأمور المالیة

  

 %2.4 %59.5 %9.5 %28.6 غیر نشیطة اطلاقا
  %67.6 %14.7 %17.6  نشیطة قلیلا

  %56.5 %8.7 %34.8  متوسطة النشاط
 نشیطة جدا

15.6% 13.3% 68.9% 2.2% 

  

م (تظھر  دول رق ي الج ائج ف ً خلال الانتفاض8النت ر نشاطا ن أكث واتي ك اء الل دا لأن ) أن النس ر تأیی ن الأكث ى ھ ة الأول

ر  ً. وبالتالي، فإن نسبة الواعیات بین ھذه الفئة ھي أكث تكون ھذه الوظائف والقرارات المنزلیة من مسؤولیة الوالدین معا

ة 69% و 67%، 73من نسبتھن بین ذوات النشاط الأقل:  اء بنظاف دن أن الاعتن ً یعتق ن نشیطات جدا واتي ك % من الل

ى  البیت والملابس ً، عل ا ن مسؤولیة الأب والأم مع ي م ة ھ ة للعائل ور المالی وبتحضیر الطعام واتخاذ القرارات في الأم

یس  و ل ة ھ ي الأدوار المنزلی ن المساواة ف وعي م رأة وال توى النشاط للم ین مس ط العلاقة ب ح أن نم التوالي. من الواض

بة النساء  ك لأن نس ن النشیطات خطي عبر الفئات المختلفة لمستوى النشاط وذل ل م ي تقسیم العم ات للمساواة ف الواعی

ى جدول  ر/ي إل طات النشاط (انظ ر لمستوى 11قلیلاً أكثر من نسبتھن بین متوس اك أث أن ھن ول، ب ن الق ھ یمك ). وعلی
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ن  واتي ك النشاط السیاسي عبر الثلاث مؤشرات المستخدمة لقیاس الوعي من المساواة في تقسیم العمل، حیث النساء الل

ً ولكن الأثر لیس موحد بشكل خطي عبر فئات النشاط السیاسي.نشیطا ً من الأقل نشاطا ً ھن الأكثر وعیا   ت جدا

ن الإلا أن اللافت للانتباه ھنا، تشابھ نسب  دات م یطات (النساء المؤی ر نش طات النشاط (39.1غی %) 39.1%) ومتوس

اط ( یلات النش ط، 35.3وقل اتق الأم فق ى ع اة عل ة ملق ي أن المھم دت %) ف واتي اعتق دا والل یطات ج ع النش ة م مقارن

م الأم%) منھن فقط بأن الاعتناء بنظافة البیت والملابس ھي من وظیفة 13.6( ل ل ط والقلی . ما یعني أن النشاط المتوس

    في تغییر وعي النساء تجاه ضرورة المشاركة بین الزوجین في المھمة. ایؤثر

  .عاده الثلاثةببأ على الوعي النسوي في حیز الفكر الحزبي ءالانتمافحص أثر  :رابعةالفرضیة ال

ي المشاركات رابعةالالجزء بفحص الفرضیة  ھذا سأقوم  في ى وع ي عل اء الحزب أثر الانتم ق ب ي تتعل ث الت ي البح  ف

ي  روق ف ار الف ة لإظھ ب المئوی تخراج النس ك باس ر، وذل ز الفك ي حی وي ف وعي النس ة لل اد الثلاث ب للأبع اء نس النس

ة، الواعیات  ة الحرك راث، السفر وحری ر (المی ز الفك ي حی وعي النسوي ف ن ال د الأول م لثلاثة مؤشرات تتعلق بالبع

یة ات والأحوال الشخص انون العقوب ل ق ي )القوانین مث روق ف ار الف ة لإظھ ب المئوی تخراج النس م سأقوم باس ن ث ، وم

ز الواعیات النساء نسب  ي حی وعي النسوي ف ن ال اني م د الث مات وخصائص لمؤشرات البع ق بس ذي یتعل ر، وال الفك

ي  ع الأعمال الت المرأة (قدرات المرأة الجسدیة أقل من قدرات الرجل الجسدیة، المرأة مثل الرجل قادرة أن تقوم بجمی

ن  ل م ة أق رأة العقلی درات الم ریللات، ق ادة الت اطون وقی ي الب ل ف یقوم بھا الرجل بغض النظر عن صعوبتھا مثل العم

ؤون قدرات الرجل ال ى ش ع ولا حت ادة المجتم عقلیة، المرأة عاطفیة وحساسة ومزاجیة، وبالتالي لا تصلح أن تتولى قی

ات النساء في نسب الأسرة المھمة)، وأخیرا سأقوم  باستخراج النسب المئویة لإظھار الفروق  رات الواعی ة مؤش لثلاث

ر ( ز الفك ي حی وي ف وعي النس ن ال ث م د الثال ق بالبع اء بنظتتعل ام،الاعتن یر الطع س، تحض ت والملاب ة البی اذ  اف اتخ

  .القرارات المھمة في العائلة التي  تتعلق بالأمور المالیة)، وذلك بحسب انتماءاتھن الحزبي

  



 117

ي التوزیع النسبي للمشاركات في البحث  ،أولا: 9جدول  وعي النسوي ف ن ال د الأول م ق بالبع ة مؤشرات تتعل لثلاث

فر وحر: حیز الفكر راث، الس اء المی ب الانتم وال الشخصیة بحس ات والأح انون العقوب ل ق وانین مث ة، الق ة الحرك ی

  الحزبي.

  

  )9جدول رقم (           

 مساواة مطلقة مساواة  مساواة جزئیة واةلمسالا مبرر ل   

 المیراث

 64.0 14.0 14.0 8.0 حماس
 80.0 16.0 4.0 - دیمقراطیة
 80.0 15.0 5.0 -  جبھة شعبیة

 48.3 20.7 27.6 3.4 فتح
 45.5 22.7 18.2 13.6 حزب شعب

 السفر وحریة الحركة

 40.4 21.2 30.8 7.7 حماس
 55.2 27.6 13.8 3.4 دیمقراطیة
 73.9 26.1 - -  جبھة شعبیة

 55.2 17.2 27.6 -  فتح
 63.6 13.6 18.2 4.5 حزب شعب

القوانین مثل قانون 
الأحوال الشخصیة 

 والعقوبات

 46.2 23.1 26.9 3.8 حماس
 37.9 34.5 24.1 3.4 دیمقراطیة
 82.6 - 17.4 - جبھة شعبیة

 53.3 10.0 36.7 - فتح
 50.0 22.7 27.3 - حزب شعب

  

ین النساء  حا ب ا واض اك تفاوت أن ھن ي ب اتأظھرت نتائج المسح الكم ن  المقرب وافقھن م اه م زاب السیاسیة تج ن الأح م

ة المساواة  ین الرالمطلق نھن وب عبیة بی ة الش ات الیساریة (الجبھ اء ذوات الاتجاھ رت النس ث عب راث، حی ي المی جال ف

رت على التوالي % لكل منھما80والدیمقراطیة) عن تأییدھن للمساواة المطلقة في المیراث بنسبة وصلت  . في حین عب

راثعن قناعتھن بوجوب أن یكون ھناك مساواة  - وھو أمر غیر متوقع - % من المؤیدات لحماس64  ،مطلقة في المی

االنسبة ذات تمت مقارنةتحدیدا إذا ما  اء ال ھ ع النس اتم ة مقرب دن المساواة المطلق واتي أی زب الشعب والل تح ولح ي  لف ف

  على التوالي. % 45.5، %48.3المیراث بنسبة وصلت إلى 
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النظر  ى وب واتي إل اء الل بة النس دن المساواةنس ة أی ة، نجد المطلق ة الحرك ي السفر وحری ى  ف ى أعل ع إل بة ترتف أن النس

ا 73.9مستوى لھا لتصل إلى  توى لھ ى مس ى أدن بة إل ذه النس نخفض ھ % لدى المقربات من الجبھة الشعبیة، في حین ت

    % لدى النساء المقربات من حماس. 40.4لتصل إلى نحو 

ات و اء القریب واتي ترتفع النسبة مرة أخرى كما في المیراث والسفر وحریة الحركة لصالح النس ن الجبھة الشعبیة الل م

ات  اء المقرب دى النس ا ل ى مستوى لھ ى أدن بة إل ذه النس نخفض ھ ي حین ت وانین، ف ي الق الجبھة أیدن المساواة المطلقة ف

رى، ةالدیمقراطی یة الأخ زاب السیاس ات للأح ع المقرب ن جمی ، حیث أظھرت النتائج بأنھن أقل تحررا في ھذا المجال م

عبیة82.6 تماء الحزبي كالتالي:وتتوزع النسب بحسب الان ن الجبھة الش ن  %53.3 و % م تحم ن 50و  ف زب % م ح

اس و46.2الشعب و ن حم ن 37.9% م وب أن % م دن بوج ة یعتق ة الدیمقراطی ي تالجبھ ة ف اواة مطلق اك مس ون ھن ك

  القوانین من مثل قوانین الأحوال الشخصیة وقوانین العقوبات. 

 ،مواقف النساء المقربات من حماس حول عناوین تبدو أنھا لیبرالیة أو تحرریةنتائج أخرى تتعلق ب كما أظھر البحث

وصلت نسبة النساء اللواتي یؤیدن المساواة المطلقة في المیراث  ،فمثلا .من وجھة التفسیر التقلیدي للدین على الأقل

لوعي للمساواة بین الجنسین في تظھر أن ھناك قدرا كبیرا من ا - على الأقل في ھذا المسح  –%، وھذه النتائج 78إلى 

ً المیراث تتمتع بھ النساء المقربات من حماس، بخلاف النظرة التقلیدیة السائدة عنھن  المقربات  بین أوساط خصوصا

ولا  ،من الأحزاب السیاسیة الأخرى. ھذه النظرة التي ترى بأنھن ذوات تفكیر رجعي وأنھن منغلقات على أنفسھن

   في كثیر من المجالات. یتمتعن بوعي تجاه حقوقھن
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دول  ا: 10ج ث ،ثانی ي البح اركات ف بي للمش ع النس اني  التوزی د الث ا البع ي مجملھ كل ف ي تش ة الت رات الأربع للمؤش
  للوعي النسوي الذي یتعلق بسمات وخصائص المرأة، حسب الانتماء الحزبي.

  

  )10جدول رقم (

  

  

  
 غیر موافقة موافقة نوعا ما موافقة بشدة

  رات المرأة الجسدیة أقل من قدرات الرجل الجسدیةقد

 %53.3 %24.4 %22.2 حماس
 %58.1 %35.5 %6.5 دیمقراطیة
 %41.2 %52.9 %5.9 جبھة شعبیة

 %57.7 %38.5 %3.8 فتح
 %55.0 %10.0 %35.0 حزب شعب

المرأة مثل الرجل قادرة أن تقوم بجمیع الأعمال التي یقوم بھا الرجل 
  ن صعوبتھا مثل العمل في الباطون وقیادة التریللاتبغض النظر ع

 

 %30.0 %24.0 %46.0 حماس
 %22.6 %29.0 %48.4 دیمقراطیة
 %42.1 %26.3 %31.6 جبھة شعبیة

 %7.1 %28.6 %64.3 فتح
 %33.3 %19.0 %47.6 حزب شعب

 قدرات المرأة العقلیة أقل من قدرات الرجل العقلیة

 %55.3 %25.5 %19.1 حماس
 %59.4 %25.0 %15.6 دیمقراطیة
 %76.5 %17.6 %5.9 جبھة شعبیة

 %46.4 %42.9 %10.7 فتح
 %42.9 %23.8 %33.3 حزب شعب

المرأة عاطفیة وحساسة ومزاجیة ، وبالتالي لا  تصلح أن تتولى 
  قیادة المجتمع ولا حتى شؤون الأسرة المھمة

  

 

 %31.9 %25.5 %42.6 حماس
 %64.5 %12.9 %22.6 دیمقراطیة
 %47.1 %29.4 %23.5 جبھة شعبیة

 %25.9 %48.1 %25.9 فتح
 %42.9 %33.3 %23.8 حزب شعب

  

ا ) أن النساء المقربات من الجبھة ا10أظھرت النتائج الواردة في الجدول ( ر وعی ن الأكث ة ك درات لدیمقراطی ر ق لمؤش

ل ن الرج ل م دیة أق البیتھن (، المرأة الجس ار أن غ ى اعتب دة 58.1عل ن بش د%) عارض ذا المعتق ا ھ النساء  نسبة ، تلتھ

ن حماس 55%)، ومن ثم النساء المقربات من حزب الشعب (57.7المقربات من فتح ( ات م اء المقرب أتي النس %)، لت

ى ( لت إل بة وص ع بنس ام الراب ي المق بة 53.3ف ت نس ي تراجع عبیة الت ة الش ن الجبھ ات م اء المقرب را النس %)، وأخی

درات الجسدیة، 41.2ذا المؤشر إلى (معارضتھن لھ ر الق ا %). ویبدو جلیا بعد قراءة ھذه النسب لمؤش ا أنھ ف تبع تختل
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ر  ار الأث ین الاعتب ا بع ا أخن دا إذا م ي، تحدی اء الحزب د للانتم ر موح ن أث ر ع ھ لا یعب نمط ذات للانتماء الحزبي، إلا أن ال

     للتوجھ الیساري الذي تنتمي إلیھ المبحوثات.

ر  سبة لنسب النساء الواعیاتبالنأما  ض النظ ل بغ ا الرج وم بھ ي یق ع الأعمال الت ام بجمی ى القی لمؤشر "قدرة المرأة عل

ائج أن  رت النت ا إذا أظھ ر ھن ف الأم د اختل ریللات" ، فق ادة الت اطون وقی ن عن صعوبتھا مثل العمل في الب ات م المقرب

ألة اه المس ا تج ر وعی ن الأكث رت (فتح ك نھن7.1، إذ عب ط %) م ن الجبھة  فق ا النساء م ارة، تلتھ تھن للعب ن معارض ع

عب 30%)، ومن ثم النساء من حماس (22.6الدیمقراطیة ( زب الش ن 33.3%)، فالنساء من ح را، النساء م %، وأخی

ا 42.1الجبھة الشعبیة ( ف تبع ر یختل ذا المؤش وعي لھ ى أن ال یر إل إن ذات النسب تش ر السابق، ف %). وكما في المؤش

ا أخللانتماء  دا إذا م ي، تحدی اء الحزب د للانتم ر موح ن أث ر ع ھ أیضا لا یعب ار ذالحزبي، لكن ر انا بعین الاعتب لتوجھ أث

  كما في المؤشر السابق. شاركات في البحث،الیساري الذي تنتمي إلیھ الم

درات الر وفیما یتعلق بنسب الواعیات ع ق ة م ة مقارن ر دلمؤشر قدرات المرأة العقلی رى تغی د ج ل، فق اج اتیكي ھن ، رام

ي الجدول  واردة ف ائج ال ا النت ین لن ي المؤشرین السابقین، تب ا ف ل وعی ة الشعبیة الأق ن الجبھ ات م فبعد أن كانت المقرب

تھن (7( ت أغلبی ل، إذ عارض ع الرج ة م رأة مقارن ة 76.5)، أنھن الأكثر وعیا تجاه مسألة القدرات العقلیة للم %) مقول

ل م اني أن قدرات المرأة العقلیة أق ام الث ة المق ة الدیمقراطی ن الجبھ ت النساء م ین احتل ي ح ة، ف ل العقلی درات الرج ن ق

ن 46.4%)، ومن ثم النساء من فتح (55.3%)، فالنساء المقربات من حماس (59.4( ات م %)، وأخیرا النساء المقرب

حسب انتمائھن  الواعیات اءالنسفي نسب  اتبین أن ھناك نفاوت%).  وكما في المؤشرین السابقین، 42.9حزب الشعب (

ین النساء ذوات  دا ب ي، تحدی اء الحزب د للانتم ر موح ن أث دوره ع ر ب ذي لا یعب الحزبي، كما أن النمط ھو ذات النمط ال

ي  ا ف ل وعی ن الأق اس لس ن حم ات م التوجھ الیساري، إلا أن ما یمكن إلقاء القبض علیھ ھنا أیضا، ھو أن النساء المقرب

  قلیدیة.الأكثر ت انت المقربات من حزب الشعبات العقلیة للمرأة، بل كإدراكھن لمسألة القدر

ابقة، والذي أظھرتھ النتاتالنساء الواعیاھذا التفاوت في نسب  ح، ئج التي تتعلق بالمؤشرات الس ر  یتض ي المؤش ا ف جلی

ول العبارة: "الم ث تق ر حی ر مباش ان بشكل غی ة وإن ك ة وحساسة الرابع الذي یتمحور حول القدرات العقلی رأة عاطفی

ي  واردة ف ائج ال رت النت د أظھ ومزاجیة، وبالتالي لا تصلح أن تتولى قیادة المجتمع ولا حتى شؤون الأسرة المھمة"، فق

ا ( الجدول أعلاه، ر وعی الي الأكث د وبالت ذا المعتق ر معارضة لھ ن الأكث عبیة ك ن الجبھة الش %) ، 64.5أن المقربات م
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ر ، %)47.1(طیة فالنساء من الجبھة الدیمقرا ر للمؤش ام الأخی ي المق ن ف د أن ك عب بع ومن ثم المقربات من حزب الش

ن حماس %)42.9السابق ( ات م را  ،%)31.9(، فالمقرب تح  وأخی ن ف ات م واتي  المقرب نوالل ر ك ى تقلیدیة  الأكث عل

  .%)25.9اعتبار أنھن الأقل تأییدا لھذه المقولة (

ا ھ ھ ھن رح نفس ذي یط ؤال ال اواة إلا أن الس دن المس واتي یؤی عبیة والل ة الش ن الجبھ ات م بة الواعی ع نس اذا ترتف و: لم

راث ( فر (80المطلقة في المی ة والس ة الحرك ي حری وانین الأحوال الشخصیة 74%) والمساواة ف ي ق %)، المساواة ف

ة (83( ل العقلی درات الرج ن ق ل ع ة لا تق رأة العقلی درات الم دن أن ق نخفض77%) ویعتق ا ت واتي   %)، بینم ب الل نس

ى ( ل الجسدیة إل درات الرج ن ق ل ع دن أن 41یعتقدن منھن أن قدرات المرأة الجسدیة لا تق واتي لا یعتق %) ونسب الل

ولى 42المرأة قادرة أن تقوم بجمیع الأعمال مثل الرجل ( وز أن تت %) ونسب اللواتي یعتقدن أن المرأة عاطفیة ولا یج

رأي أن ا%)؟ 47قیادة المجتمع( ذا التساؤل لإجاوب ى ھ ة عل اجب ا،  تحت ھ المجال ھن ع ل ث لا یتس ل حی ث منفص ى بح إل

رأة  ال سمات الم ي مج دا ف للتأكد من ما ھیة الوعي الذي تتمتع بھ النساء المقربات عموما من الأحزاب السیاسیة، تحدی

  وخصائصھا

وعي النسوي الخاص لثلاثة مؤشرات تتعلق بالب التوزیع النسبي للمشاركات في البحث ،ثالثا: 11جدول  ث لل د الثال ع
  الأدوار داخل العائلة، حسب الانتماء الحزبي.بتقسیم 

  )11جدول رقم (

 فرد من العائلة الاثنان معا الأم الأب   
  

الاعتناء بنظافة البیت 
  والملابس

 

  %44.2 %51.9 %3.8 حماس
 %3.2 %67.7 %12.9 %16.1 دیمقراطیة
  %61.9 %33.3 %4.8 جبھة شعبیة

 %3.2 %54.8 %25.8 %16.1 فتح

  %73.9 %8.7 %17.4 حزب شعب

  تحضیر الطعام

 

  %38.5 %42.3  %19.2 حماس
 %3.3 %73.3 %23.3  دیمقراطیة
  %52.4 %42.9 %4.8 جبھة شعبیة

  %54.8 %16.1 %29.0 فتح
  %82.6 %8.7 %8.7 حزب شعب

اتخاذ القرارات المھمة 
في العائلة التي  تتعلق 

  الأمور المالیةب

 

  %66.0 %10.0 %24.0 حماس
 %3.1 %65.6 %18.8 %12.5 دیمقراطیة
  %66.7  %33.3 جبھة شعبیة

  %48.3 %10.3 %41.4 فتح
 %4.3 %65.2 %13.0 %17.4 حزب شعب
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اد ألة اعتق ث، تجاه مس ي البح ي المشاركات ف ى وع ر عل ؤثر وبشكل كبی ي ی ھن یتضح من الجدول أن الانتماء الحزب

رورة م بض اركة  تقاس عالمش اه  م رى أن النساء ذوات الاتج س، إذ ن ت والملاب ة البی اء بنظاف ة الاعتن ي مھم ال ف الرج

ا  ر وعی ن الأكث ي الیساري ھ اتق الأم أو الأب ف ى ع ع عل تركة تق ة مھمة مش ذه المھم دن أن ھ ن یعتق ار أنھ ى اعتب عل

ر73.9الشعب ( ، لكن المقربات لحزبالعائلة دا %) كن الأكث ة والجبھة  تبعتھن، تأیی ة الدیمقراطی ن الجبھ ات م المقرب

ن 61.9%) و(67.7الشعبیة بنسب وصلت إلى ( د م ذا المعتق دات لھ ب المؤی ت نس ل، انخفض والي. بالمقاب %) على الت

  .   وھذا الأقرب إلى المعتقد التقلیدي المحلي %) على التوالي44.2%) و(54.8فتح وحماس لتصل إلى (

ا  بنسب النساء الواعیات لمؤشروفیما یتعلق  یلا ھن ع قل ف الوض د اختل یر الطعام"، فق ألة "تحض زوجین بمس مشاركة ال

ي  ى وع ر عل ؤثر وبشكل كبی ي ی اء الحزب أن الانتم ائج ب رت النت عن مؤشر"الاعتناء بنظافة البیت والملابس"، إذ أظھ

امالمشاركات تجاه  یر الطع ر موح ،مھمة تحض ن أث ر ع نمط لا یعب الأخولكن ال ي ب اء الحزب ر للتوجھ د للانتم ص الأث

ثلاً، اري. فم د ( الیس ذا المعتق دا لھ ر تأیی ن الأكث عب ك زب الش ن ح ات م ي 82.6المقرب ا ف ر وعی الي الأكث %)، وبالت

ة ( نسبة أما %). 73.3إدراكھن بضرورة مشاركة الزوجین في تحضیر الطعام. تلتھا المقربات من الجبھة الدیمقراطی

ذا  دات لھ تحالمؤی ن ف د م ى المعتق لت إل د وص ن %) 54.8( فق ات م ا المقرب عبیة ( تلتھ ة الش را %) 52.4الجبھ وأخی

  %).  38.5حماس (المقربات من 

عبیة ( ة الش ات للجبھ اء المقرب ب النس ین نس یطة ب ا بس ائج فروق رت النت ا أظھ اس (66.7كم ة 66%) وحم %) والجبھ

تي یعتقدن بضرورة المشاركة في اتخاذ القرارات المھمة في %)، واللوا65.2%) وحزب الشعب (65.6الدیمقراطیة (

تح  ( ات لف ع نسبة النساء المقرب ة م زوجین، مقارن د. 48.3العائلة من قبل ال دن ذات المعتق واتي یؤی ذا %) والل ائج ھ نت

ة  البعد أظھرت أنھ لا یوجد  ة الثانی اس المرتب ن حم ت النساء م ر التوجھ الیساري، إذ احتل د الجبھة نمط واضح لأث بع

د  ذا البع ي ھ ة ف ي الطلیع ن ف زاب الیساریة ك الشعبیة وقبل نساء من حزبیین یساریین، ولكن بشكل عام النساء في الأح

ائج  ذه النت وعي النسوي. ھ ن ال ع دراسةم ا م د م ى ح دي  تتطابق إل زاب ) 2004(اللب اء للأح رت أن الانتم ي أظھ الت

   ن.تقویة مواقعھن في عائلاتھن وفي مجتمعاتھالنساء و مكینفي تساھم  تحدیدا  الیساریة منھا السیاسیة
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  .بأبعاده الثلاثة فحص أثر خبرات الحیاة على الوعي النسوي في حیز الفكر :الفرضیة الخامسة

ي  ى وع ة عل ل العائل ز داخ ة التمیی ر تجرب ص أث ق بفح ي تتعل یة الخامسة الت سأقوم  في الجزء التالي، بفحص الفرض

ي المشاركات للأب ي وع روق ف ار الف ة لإظھ ب المئوی عاد الثلاثة للوعي النسوي في حیز الفكر، وذلك باستخراج النس

فر  راث، الس ر (المی ز الفك ي حی وي ف وعي النس ن ال د الأول م ق بالبع رات تتعل ة مؤش ث  لثلاث ي البح المشاركات ف

ار وحریة الحركة، القوانین مثل قانون العقوبات والأحوال الشخصیة، ومن ثم سأق ة لإظھ ب المئوی وم باستخراج النس

ق  ذي یتعل ر، وال ز الفك ي حی وي ف وعي النس ن ال اني م د الث رات البع ث  لمؤش ي البح الفروق في وعي المشاركات ف

وم  ادرة أن تق ل ق ل الرج رأة مث بسمات وخصائص المرأة (قدرات المرأة الجسدیة أقل من قدرات الرجل الجسدیة، الم

درات بجمیع الأعمال التي یقوم ب ریللات، ق ادة الت اطون وقی ي الب ل ف ل العم عوبتھا مث ن ص ر ع ل بغض النظ ھا الرج

ادة  ولى قی الي لا  تصلح أن تت ة، وبالت ة وحساسة ومزاجی رأة عاطفی ة، الم ل العقلی درات الرج ن ق المرأة العقلیة أقل م

ة لإ ب المئوی تخراج النس أقوم  باس را س ة)، وأخی رة المھم ؤون الأس ى ش ع ولا حت ي المجتم ي وع روق ف ار الف ظھ

ر ( ت المشاركات في البحث  لثلاثة مؤشرات تتعلق بالبعد الثالث من الوعي النسوي في حیز الفك ة البی اء بنظاف الاعتن

ب تعرضھن  والملابس، تحضیر الطعام، ك بحس ة)، وذل الأمور المالی ق ب اتخاذ القرارات المھمة في العائلة التي  تتعل

  لتجربة تمییز داخل العائلة.

ي  للمشاركات في البحث التوزیع النسبي : أولا،12جدول  وي ف وعي النس ن ال د الأول م ق بالبع لثلاثة مؤشرات تتعل
ب ات والأحوال الشخصیة بحس انون العقوب ل ق وانین مث ة، الق ة الحرك راث، السفر وحری ھن حیز الفكر (المی  تعرض

  .تجربة تمییز داخل العائلةل

  )12جدول رقم (

  

  العبارات
 مساواة مطلقة مساواة مساواة جزئیة رر للمساواةلا مب

  المیراث
 %65.9 %12.2 %18.3 %3.7 نعم 
 %51.0 %26.5 %12.2 %10.2 أحیانا

 %76.5 %11.8 %11.8  لا

 السفر وحریة الحركة

 %52.9 %16.1 %29.9 %1.1 نعم 
 %54.9 %27.5 %11.8 %5.9 أحیانا

 %61.1 %22.2 %5.6 %11.1 لا

الأحوال  مثل قانون القوانین
 الشخصیة والعقوبات

 %55.1 %15.7 %27.0  %2.2 نعم 
 %47.1 %25.5 %25.5 %2.0 أحیانا

 %44.4 %22.2 %33.3  لا
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دا  ) أن12تظھر النتائج الواردة في الجدول رقم ( ر تأیی ن الأكث ة ك ل العائل النساء اللواتي لم یتعرضن لتجربة تمییز داخ

ن للمساواة المطلقة في الم ر م ي أكث ة ھ ذه الفئ ین ھ ات ب إن نسبة الواعی الي، ف ة الحركة. وبالت فر وحری ي الس راث وف ی

ة:  ل العائل ز داخ ة تمیی ا لتجرب ن أحیان واتي تعرض را والل ن كثی واتي تعرض م 61.1%، 76.5نسبتھن بین الل ن ل % مم

ھ،  یتعرض لتجربة تمییز داخل العائلة أیدن المساواة المطلقة في المیراث وفي السفر وحریة الحركة على التوالي. وعلی

ن المساواة  وعي م ة وال ل العائل ز داخ ة تمیی ث لتجرب ي البح فإنھ من الواضح أن نمط العلاقة بین تعرض المشاركات ف

ر المطلقة  ي أو غی ر خط ھ غی ى كون في المیراث وفي السفر وحریة الحركة یعبر عن أثر عكسي للتجربة. بالإضافة إل

ة منتظم عبر فئات تجا رب التمییز في العائلة، على الأقل في مؤشر المیراث، وذلك لأن نسبة المؤیدات للمساواة المطلق

ا  ن أحیان واتي تعرض ین الل ن نسبتھن ب ر م ة أكب ي العائل ز ف ة تمیی را لتجرب رض كثی واتي تع في المیراث من النساء الل

  ).12للتجربة. (انظر/ي إلى جدول 

رت وبالنسبة لنسب النساء المؤیدات ل د أظھ ات، فق یة والعقوب وال الشخص وانین الأح لمساواة المطلقة في القوانین مثل ق

ر  نمط یعب النتائج أن ھناك تفاوتا إلى حد ما في نسب تأیید النساء بحسب مرورھن بتجربة تمییز داخل العائلة، كما أن ال

دن المساواة  ثیراك عن أثر موحد للتجربة على وعیھن للمساواة. فمثلا، نسبة النساء ممن تعرضن للتجربة واللواتي یؤی

ة ( أحیانا%)، أكبر من نسبة النساء ممن تعرضن 55.1المطلقة في القوانین ( ن 47.1للتجرب بة النساء مم ن نس %) وم

  %).44.4لم یتعرضن كثیرا للتجربة (
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دول  ا: 13ج بي  ،ثانی ع النس كل فلالتوزی ي تش ة الت رات الأربع ث للمؤش ي البح اركات ف اني لمش د الث ا البع ي مجملھ

  .تعرضھن لتجربة تمییز داخل العائلةللوعي النسوي الذي یتعلق بسمات وخصائص المرأة، حسب 

  )13جدول رقم (

  

  العبارات
 غیر موافقة موافقة نوعا ما موافقة بشدة

قدرات المرأة الجسدیة أقل من قدرات الرجل 
  الجسدیة

 %56.8 %28.4 %14.8 نعم 
 %56.3 %31.3 %12.5 أحیانا

 %25.0 %50.0 %25.0 لا
المرأة مثل الرجل قادرة أن تقوم بجمیع الأعمال التي 
یقوم بھا الرجل بغض النظر عن صعوبتھا مثل العمل 

  في الباطون وقیادة التریللات

 

 %27.6 %25.3 %47.1 نعم 
 %25.5 %29.8 %44.7 أحیانا

 لا
62.5% 12.5% 25.0% 

 قل من قدرات الرجل العقلیةقدرات المرأة العقلیة أ
 %58.3  %23.8 %17.9 نعم 
 %45.8 %33.3 %20.8 أحیانا

 %50.0 %42.9 %7.1 لا
المرأة عاطفیة وحساسة ومزاجیة ، وبالتالي لا  
تصلح أن تتولى قیادة المجتمع ولا حتى شؤون 

  الأسرة المھمة

 

 %39.8 %36.1 %24.1 نعم 
 %35.6 %26.7 %37.8 أحیانا

 لا
37.5% 6.3% 56.3% 

  

ي  ز ف ة تمیی وبالنسبة للنساء اللواتي یعارضن دونیة القدرات الجسدیة للمرأة مقارنة مع الرجل، بحسب مرورھن بتجرب

ین منالعائلة، فقد أشارت النتائج بأن النسب تتفاوت بین  ة وب ا للتجرب ن أحیان ن  تعرضن كثیرا وتعرض ن، م م یتعرض ل

ي ل ر خط ن كما أن النمط یعبر عن أث بة النساء مم ك لأن نس رأة ، وذل درات الجسدیة للم ى وعیھن تجاه الق ة عل لتجرب

ل ( درات الرج ن ق ى%)، أ56.8تعرضن كثیرا للتجربة ولا یؤیدن مقولة أن قدرات المرأة الجسدیة أقل م ن نسبة  عل م

  ).   %25%)، ومن نسبة النساء اللواتي لم یتعرضن للتجربة (56.3النساء اللواتي تعرضن أحیانا (

ر  ض النظ ل بغ ا الرج وم بھ ي یق وبالرغم من أن النمط في مؤشر "المرأة مثل الرجل قادرة أن تقوم بجمیع الأعمال الت

اء  ي النس ى وع ة عل ي للتجرب ردي وخط ر ط ن أث ر ع ریللات"، یعب ادة الت اطون وقی ي الب ل ف ل العم ن صعوبتھا مث ع
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ث، (اللواتي یؤیدن المقولة، إلا أن نسب النساء اللواتي یؤ ي البح ین المشاركات ف اوت ب %) 27.6یدن المقولة بالكاد تتف

  %) للواتي لم یتعرضن. 25%) للواتي تعرضن أحیانا للتجربة و(25.5للواتي تعرضن كثیرا لتجربة التمییز و(

دت أن  رأة، وج ة  للم درة العقلی ر الق ى مؤش اء عل ب النس ت نس دما وزع ذه وعن ب ھ اء بحس ین النس اوت ب ب تتف النس

درة مرور ى وعیھن تجاه الق ة عل ي للتجرب ردي ولا خط ر ط ن أث ر ع نمط عب ن ال ة، لك ل العائل ز داخ ھن بتجربة تمیی

رأة  درات الم ة أن ق ن مقول ة وعارض ل العائل ز داخ ة تمیی ن لتجرب م یتعرض واتي ل العقلیة للمرأة. فمثلا، نسبة النساء الل

ن ن ، ولكنھا%)50( بلغت العقلیة أقل من قدرات الرجل ة (أقل م را للتجرب ن كثی واتي تعرض اء الل بة النس %)، 58.3س

  %).45.8من نسبة النساء اللواتي تعرضن أحیانا للتجربة ( علىوأ

ات نسبةأما  اء الواعی ة،  النس ة وحساسة ومزاجی رأة عاطفی ر "الم ة لمؤش ي العائل ز ف ة التمیی رورھن لتجرب ب م بحس

ي وبالتالي لا تصلح أن تتولى قیادة المجتمع ولا حتى ش ي ولا خط ؤون الأسرة المھمة"، فقد عبر النمط عن أثر عكس

ن  واتي عارض ة والل ل العائل ز داخ ة تمیی ن لتجرب م یتعرض ن ل بة النساء م ك لأن نس ى وعي النساء. وذل ة عل للتجرب

ا 39.8%) أكبر من نسب النساء اللواتي تعرضن كثیرا (56.3المقولة ( %)، ومن نسب النساء اللواتي تعرضن أحیان

 %).35.6جربة (للت

وعي النسوي الخاص لالتوزیع النسبي  ،ثالثا: 14جدول  ث لل د الثال لمشاركات في البحث لثلاثة مؤشرات تتعلق بالبع
  .تعرضھن لتجربة تمییز داخل العائلةبتقسیم الأدوار داخل العائلة، حسب 

  )14جدول رقم (

  

  
 فرد من العائلة الاثنان معا الأم  الأب

  لبیت والملابسالاعتناء بنظافة ا

  

 %2.2 %50.5 %42.9 %4.4  نعم
 %8.2 %73.5 %18.4 %8.2  أحیانا

 %40.0 %50.0 %10.0 %40.0  لا

 تحضیر الطعام
 %2.2 %50.5 %42.9 %4.4  نعم

 %12.5 %68.8 %18.8 %12.5  أحیانا
 %25.0 %60.0 %15.0 %25.0  لا

 اتخاذ القرارات المالیة في العائلة
 %1.1 %64.0 %13.5 %21.3  نعم

 %1.1 %61.2 %6.1 %30.6  أحیانا
 %5.3 %57.9 %10.5 %26.3  لا
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ر 14النتائج الواردة في الجدول رقم ( أشارت ة ھن الأكث ل العائل ز داخ ة تمیی ا لتجرب ن أحیان ) أن النساء اللواتي تعرض

إن تأییدا لأن تكون مھمة الاعتناء بنظافة البیت والملابس ومھمة تحضیر الطعام من مسؤو الي ف ً. وبالت ا دین مع لیة الوال

ة لمستوى  ات المختلف ر الفئ ي عب ر خط ط غی و نم ة ھ نمط العلاقة بین مستوى تعرض المرأة لتجربة تمییز داخل العائل

ي  ة ھ ذه التجرب ا لھ ن أحیان ن تعرض ین م ات ب ار أن نسبة الواعی ى اعتب ك عل ة، وذل ي العائل التعرض لتجربة التمییز ف

ین  بتھن ب ن نس ة : أكثر م ن للتجرب م یتعرض ن ل ین م ة وب را للتجرب ن كثی ن تعرض ن 68.8% و 73.5النساء مم % م

ن مسؤولیة الأب  ي م یر الطعام ھ ت والملابس وبتحض ة البی اء بنظاف اللواتي تعرضن أحیانا للتجربة یعتقدن أن الاعتن

ً، على التوالي.    والأم معا

توخلافا للمؤشرین السابقین، ت ین ا باین یلا ب ب قل ؤولیة النس ي مس ة ھ رارات المالی أن اتخاذ الق دن ب واتي یعتق لنساء الل

ن  حیثالنمط یعبر عن أثر موحد لتجربة التمییز داخل العائلة.  ھذا الزوجین، إلا أن بة النساء مم ائج أن نس أشارت النت

ة ( ل العائل ز داخ ة تمیی را لتجرب ا (64تعرضن كثی ن أحیان واتي تعرض اء الل بة النس ن نس ر م ن 61.2%)، أكب %)، وم

دن 57.9نسبة النساء اللواتي لم یتعرضن لتجربة تمییز داخل العائلة ( واتي یعتق اء الل ب النس ا لنس ا نظرن %). لكن إذا م

ل  ز داخ ة التمیی ي لتجرب ر خط ر غی ن أث ر ع ود لیعب بأن مھمة اتخاذ القرارات المالیة ھي مسؤولیة الأب، فإن النمط یع

ن 26.3اتي لم یتعرضن لتجربة تمییز ویعتقدن بأن المھمة من مسؤولیة الأب (العائلة. فمثلا نسبة النساء اللو ل م %) أق

ز ( ة تمیی ا لتجرب ن أحیان ة 30.6نسبة النساء اللواتي تعرض را لتجرب ن كثی واتي تعرض ن نسبة النساء الل ر م %)، وأكب

  %). 21.3تمییز (
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  نقاش واستنتاجات 

املة لماھیة الوعي النسوي الذي تتمتع بھ النساء المقربات من الأحزاب تھدف ھذه الدراسة أساسا إلى رسم ملامح ش

الأساسیة في المجتمع الفلسطیني (فتح، الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین، الجبھة الدیمقراطیة لتحریر الوطنیة السیاسیة 

وتجارب الحیاة زبي الانتماء الحوالنشاط السیاسي مستوى  فلسطین، حزب الشعب، حماس)، كما تھدف إلى فحص أثر

على الوعي النسوي. وقد تم تكوین أداة قیاس للوعي النسوي على مستویین، یتعلق المستوى الأول بالوعي على 

) الوعي لسمات وخصائص المرأة؛ 2) الوعي للمساواة في الفرص والحقوق؛ 1ثلاثة:  امستوى الفكر ویتضمن أبعاد

القائمة على أساس الممارسة  فيخل العائلة. أما المستوى الثاني فیتعلق ) الوعي لتقسیم وتخصیص المھام والأدوار دا3

القدرة على تغییر  )2 ؛القدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بالحیاة الشخصیة )1تضمن بعدین اثنین: الوعي النسوي وت

كیفي وكمي، باستخدام  حثنوعین من الباعتمد البحث على دمج وقد  .العلاقات والأدوار التقلیدیة في المجال الخاص

تمّ تحلیل النتائج التي وفرتھا كل أداة، ومن و : المقابلات المعمّقة، والاستبیان الكمّيّ،مجموعة من أسالیب جمع البیانات

الدقة الصدق وصورة شمولیة لظاھرة الدراسة والوصول إلى أعلى درجات  ثمّ تمّ ربط النتائج ومقارنتھا معًا لإعطاء

  .علوم الاجتماعیةفي ال الممكنة

ن قضایا المساواة  وعي النساء م ق ب ي تتعل ار الت ن الأفك ى مجموعة م وقبل البدء بنقاش نتائج البحث،  أود أن أشیر إل

ق  ث تتواف ذا البح ائج ھ ى أن نت بین الجنسین قامت بالتعامل معھا عدة من العلماء والباحثین.  أولا، من المھم الإشارة إل

دة غانم  إلى حد كبیر مع النتائج ة ھنی ا الباحث ي توصلت لھ ن  )48: 1995( الت ین  مستویین م دورھا ب زت ب ي می والت

ى زعزعة المستوى التكتیكي والاستراتیجي، الحقوق،  أما التكتیكي یتعلق بالمواقف الحقوقیة اللیبرالیة التي لا تعمل عل

ن النظام الجندري القائم ن الممك ھ م ك لأن ً، وذل رة ي  (على الأقل لیس مباش ررا ف ق تح ة أن تحق رأة المتعلمة والعامل للم

رة) زمن والخب ع ال دري م ام الجن ي النظ یة ف ف أساس راف مواق القیم والأع تراتیجي ب توى الاس رتبط المس ین ی ي ح ، ف

ل وعدم زعزعة النظام الاجتماعيّ  رأة للرج ة الم ي تضمن تبعی والعادات الراسخة في البنى الاجتماعیة والثقافیة والت

ويّ، اص  الأب ام والخ الین الع ي المج ع الأدوار ف ة بتوزی ف المتعلق وخ المواق ة برس ل ّ انم والمتمث ن  . )48: 2005(غ فم

ین  ةالواضح أن نسبة النساء اللواتي یتمتعن بوعي تكتیكي للمساوا ا ب ین الجنسین (م في الحقوق والواجبات والصفات ب
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ى 60 وعي 80% إل تعن ب واتي یتم اء الل بة النس ن نس ر م ات %) أكب ام العلاق ذریا  لنظ را ج ب تغیی تراتیجي یتطل اس

  %). 35% إلى 25الجنسیة (ما بین 

عور  Senالذي قدمھ خاطئمفھوم الوعي الالتعرض لوحري في ھذا السیاق  وعي والش ، والذي یضع فكرة أن أصالة ال

یا ذا الس ي ھ ول ف ة، إذ یق اییر الموضوعیة للمصالح المادی ا یمكن قیاسھما من خلال بعض المع دم لن اریخ  یق ق "أن الت

ات المحرومة أو  ن الفئ دا ع ات بعی اء التحالف مثالا دامغا على أن أوجھ اللامساواة الحقیقیة عادة ما تستمر من خلال إنش

ر  ن كبی ن م ذا النظام"،(س ي ھ ریكا ضمنیا ف بح ش ر المتكافئ، ویص رعیة النظام غی المھمشة، ویأتي الضحیة لیقبل بش

1999 .(  

الذي  ھذا التباین والتأرجح في نسب النساء الواعیاتھو تعرض للمفاھیم التي أتیت على ذكرھا سابقا، وما یدفعني لل

ما بین مؤشرات البعد الواحد من أبعاد الوعي النسوي في حیز الفكر أو في حیز الممارسة من  أظھرتھ نتائج الدراسة،

من جھة  الممارسةما بین الأبعاد في حیز  وألفكر من أبعاد الوعي النسوي في حیز ا جھة، وما بین الأبعاد نفسھا

فمثلا، وعلى صعید نتائج الفرضیة الأولى والتي تتعلق بفحص ما ھیة ومدى انتشار الوعي لدى النساء في  .أخرى

أن نسب النساء الواعیات، تتباین وتتأرجح في مستویین، المستوى التكتیكي حیز الفكر بأبعاده الثلاثة، فقد أظھر البحث 

في التعلیم والحمایة من العنف والعمل والوصول إلى مواقع صنع القرار أو المشاركة  للمساواة یا أكبرالذي یظھر وع

ومستوى آخر استراتیجي یظھر عمق امتداد جذور القیم الثقافیة والنظرة النمطیة التي تعزز من  ،في النظام السیاسي

 بوي القائم حالیا، والتي تضع النساء أمام واقع ثقافي واجتماعيتبعیة المرأة من أجل الحفاظ على بنیة النظام الأ

یجعلھن فریسة التناقض ما بین رغبتھن في التماھي مع القیم الإنسانیة العامة من جھة والعادات والقیم والتصورات 

ل مباشر. الأمر الذي الأبویة المترسخة في ذھنیة المجتمع من جھة ثانیة، إذ تغلب الأخیرة عندما یتم التطرق إلیھا بشك

حد ما في بعض المؤشرات التي تتعلق ببعد الفرص والحقوق من إلى  وعیھن النسوي الذي تأثر جلیا من خلالظھر 

وإلى حد متوسط في بعض المؤشرات  مثل المیراث، وحریة الحركة وقوانین الأحوال الشخصیة وقانون العقوبات،

اتخاذ القرارات المھمة في العائلة التي  تتعلق بالأمور المالیة، مھمة  ن مثلالتي تتعلق بتقسیم الأدوار داخل العائلة م

إلى حد كبیر تجاه  تأثر وعیھن النسويكما  بنظافة البیت والملابس، تحضیر الطعام، وفي مھمة الاعتناءومھمة 

بأعمال توصف ثقافیا عناوین تتعلق بسمات وخصائص المرأة، تحدیدا في المجال المتعلق بقدرة المرأة على القیام 
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 المشاركات في البحث ما یعني أن تأیید بأنھا حكر على الرجال، من مثل قیادة التریللات أو العمل في الباطون،

بالضرورة  لا یوازیھ % 83.4شر العمل في بعد الفرص والحقوق والذي وصل إلى مؤلللمساواة المطلقة أو المساواة 

وھذا یقودني  ى خوض أعمال تعتبر ثقافیا حكرا على الرجل، كما سبق وأشرنا.قدرة المرأة علوجود وعي أو إیمان ب

إلى القول بأن فكرة المساواة المطلقة أو المساواة في العمل مقبولة فكریا لدى المشاركات في البحث شریطة ألا تتحدى 

رأة. كما تجدر الإشارة إلى أن وعي الجندرة البنیویة للعمل تحدیدا في مجالات العمل التي تعتبر غیر ملائمة ثقافیا للم

النساء لتأیید المساواة المطلقة أو المساواة في العمل لا یوازیھ إیمان بضرورة إعادة توزیع الأدوار وتقسیم المھام في 

اتخاذ النساء اللواتي اعتقدن بضرورة مشاركة الزوجین في مھمة إذ بلغت نسب  المنزل إلى حد ما في حیز الفكر،

%)، وفي مھمة 54.3تحضیر الطعام (%)، وفي مھمة 64.6لمھمة في العائلة التي  تتعلق بالأمور المالیة (القرارات ا

للنساء اللواتي أیدن المساواة المطلقة أو المساواة في  %83.4مقارنة بـ  %)53.1بنظافة البیت والملابس ( الاعتناء

  العمل.

ذا ال ع ھ ات تراج ب النساء الواعی ي نس ان ف ا ك لأدوار المؤكلم ر جذري ل ي جوھره تغیی س ف ع یعك ن واق ر ع ر یعب ش

ذا ، ربما والعلاقات التقلیدیة السائدة في المجتمع ره وھ دي النظام وتغیی ر مستعدات لتح ن غی ى أن النساء لا زل یعود إل

عیة ي إصلاح لوض ب ف ذي یطال ة) ال ن النسویة اللیبرالی ل الأول م ل الجی رأة ینطبق مع التوجھ اللیبرالي (على الأق  الم

ف ومساواتھا مع الرجل في  ن العن ة م ل والأجور والحمای ذا النظام بعض الأمور مثل التعلیم والعم ، إلا أن استعداد ھ

ي لأ ین الرجال والنساء ف ن تتوصل المرأة إلى حقوق إستراتیجیة تتطلب تغییرا جذریا في الأدوار والعلاقات السائدة ب

ا نظرن ن إذا م ل. ولك ائم أق ي وعیھن النظام الق ات ف أن النساء واقعی ول ب ن الق ن الممك رى، فم ة أخ ن زاوی ور م ا للأم

ل  ي ظ تعداد ف ى اس ن عل طیني، ولس ع الفلس ي المجتم یة ف یة الأساس زاب السیاس ن الأح ونھن مقربات م ن ك الرغم م ب

ة ق ن بزعزعة أو خلخل ھ، أن یقم بعن تحت رحمت ذي یق ي ال رف الاحتلال وانین النظام السیاق الثقافي الذي یعشنھ والظ

ام  ال الع ي المج ا ف اء جمیع ارات المتاحة للنس دوره الخی دد ب ذي یح از وال ذكوري بامتی الواقع ال ا. ف ائم فعلی وي الق الأب

دیھن،  ي ل ة اللاوع ي أخیل دا ف باعتبارھن ضیفات غیر مرغوب بھن فیھ "أي المجال العام"،  ھو واقع تدركھ النساء جی

راء الأمر الذي یجعلھن یعتقدن فقط بم ا یخدم مصالحھن للبقاء في إطار القبول المجتمعي والذي یحدد لھن خطوطا حم

ا طرحھ  د م ذا بالتحدی ا. وھ عب تجاوزھ ن الص ي Senم عور والت وعي والش رة أصالة ال ى فك دوره  إل ذي أشار ب ، ال
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ر  ن كبی ن م ة (س ة 1999ربطھا بالمعاییر الموضوعیة للمصالح المادی ي رغب ا، ف ن ھن ي تكم ن )،  والت النساء لأن یك

  مقبولات مجتمعیا في سیاقھن الثقافي. 

وعي النسوي  اد ال ن أبع ر م د وآخ ین بع ي المشاركات ب ب وع ي نس اوت ف ذا التف و ھ ا، ھ إلا أن المثیر للاستغراب حق

ى  یم الأدوار عل رات تقس وق، ولمؤش الثلاثة، والتي أظھرت أن النساء أكثر وعیا لمؤشرات المساواة في الفرص والحق

ر  قدراتتوى العائلة، وأقل وعیا لمؤشرات سمات ومس ة لمؤش اواة المطلق د للمس ى نسبة تأیی ثلا وصلت أعل رأة. فم الم

داءات ( ف والاعت ن العن ة م ة 80.6الحمای اواة المطلق د للمس بة تأیی ل نس ت أق ا بلغ وق، بینم رص والحق د الف ي بع %) ف

ة من 51.6ل الشخصیة والعقوبات (حوالمؤشر القوانین مثل قانون الأ ون قریب اد تك بة تك ي نس د، وھ ي ذات البع %) ف

ى  ات أعل بة للنساء الواعی ة ( نس درات الجسدیة والعقلی ري الق د 52.4%) و(55لمؤش ي بع والي ف ى الت وعي %) عل ال

وعيللمساواة في  ى أن ال ود  إل ذا الاستغراب یع ي  سمات وخصائص المرأة. ھ رأة وخصائصھا للمساواة ف مات الم س

رح یشكل في جوھ ي الط ا ف ف المجالات كم ي مختل ل ف ع الرج ره قاعدة انطلاق أساسیة لمطالبة المرأة في المساواة م

دراتھا  ا وق رأة لعقلانیتھ ار أن إدراك الم ى اعتب ي، عل وي اللیبرال ة والنس ا العقلی ى إدراكھ ینعكس عل د س دیة لا ب الجس

ن لتحقیق المساواة في المجال العام والخاص، إلا أن واقع الحال ھ دركن أن لھ ن النساء ی ة م ا، فالغالبی وس تمام ا معك ن

ھن ( درك بعض دون أن ی ة، ب ة والخاص الات العام ي المج ا ف تھن  1%)25.6حقوق رافھن بعقلانی ل، أن اعت ى الأق عل

  وقدراتھن الجسدیة ھو السبیل لتحقیق المساواة مع الرجل في مختلف مجالات الحیز العام أو الخاص.

ن  ومن الجدیر ذكره أیضا، ابلتھن م ت مق ن تم أن الاتجاھات المتأرجحة ما بین الأبعاد الثالثة كانت بارزة لدى بعض م

يفبعض النساء اللواتي ، في المسح الكیفي النساء ة أو المساواة ف دھن المساواة المطلق ن تأیی رن ع ة  عب یم والحمای التعل

ة من العنف والوصول إلى مواقع صنع القرار أو المشاركة في النظام ال سیاسي، لم یكن مستعدات لتقبل المساواة المطلق

ا  د م ى ح ةإل ة الحرك ي حری ل  ف ل العم اء مث ن النس ر م ل أكث ة للرج ا ملائم ر ثقافی ل تعتب الات عم ي مج ل ف أو العم

اء داتھن كمیكانیكي أو العمل في البن ین معتق ا ب ذي تعیشھ النساء م راع ال ة الص ن حال رن ع ن أن النساء عب ك ع . ناھی

ا  ین م اءوب ول لممارسات النس ي المقب ن الإطار المجتمع ن الخروج ع ا م ع، خوف ى أرض الواق ھ عل ن تطبیق  ھو ممك

را  یتوصلنمن أن  اتحذر لنالنساء لا زوخوفا من فقدانھن لاحترام المجتمع لھن، وبالتالي فإن  إلى حقوق تتطلب تغیی

                                                             
وھي الفرق بین أعلى نسبة تأیید للمساواة المطلقة لمؤشر الحمایة من العنف والاعتداءات في بعد الفرص والحقوق وأعلى نسبة معارضة  1

  لمؤشر دونیة  القدرة الجسدیة للمرأة
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ع ،ھنجذریا في النظام الجندري القائم، أو أن النساء واقعیات في مطالب أو  بالرغم من تأییدھن للمساواة المطلقة في جمی

ي سیاق  بعض ل ف اح والمتقب ن المت داءً م دریجي ابت ي وت ر بشكل واقع ذا التغیی ي ھ الحقوق والفرص ولكنھن یطالبن ف

  . مجتمعھن وواقعھن الاحتلالي

وعي النسويومدى انتشار الممارسة الأما على صعید نتائج الفرضیة الثانیة والتي تتعلق بماھیة  ى أساس ال ، قائمة عل

دي  ق ببع ي تتعل ائج الت رت النت د أظھ اتھن فق ق بحی رارات تتعل اذ ق ى اتخ اء عل درة النس ب ق ي نس ا ف ة تراجع الممارس

ل  ات داخ ام والعلاق یص المھ ع الأدوار وتخص یة أو بتوزی ر الشخص ن تغیی ر ع ر یعب ان المؤش ا ك ك كلم ة، وذل العائل

ا دري الق ي النظام الجن ةجذري ف ى أساس دونی ات القائمة عل یم والعلاق ي  ئم  أو زعزعة الق ا للرجال ف رأة وتبعیتھ الم

طیني ع الفلس ي المجتم ائد ف وي الس ام الأب تلال النظ ت الاح ا تح ع أساس ذي یقب نھن ذوات  .ال ة م ن أن الغالبی الرغم م فب

زوج ار ال ي اختی اواة ف ة أو المس اواة المطلق ؤمن بالمس ة ت ا ورغ %)83.7( أیدیولوجی نھن أیض ة م ان الغالبی م إیم

ث  د الثال ي البع ر ف بضرورة تقاسم الأدوار والمھام داخل العائلة رغم وجود بعض التفاوت من مؤشر إلى آخر كما ظھ

نھن  ة م درة الغالبی ى ق رورة عل نعكس بالض م ی ك ل رنا، إلا أن ذل بق وأش من أبعاد الوعي النسوي في حیز الفكر كما س

ح على اتخاذ قرارات تشكل ت ھدیدا للقیم  والتصورات والأدوار المنوطة بھن تقلیدیا كنساء في سیاق مجتمع یحمل ملام

ل الاحتلال أبویة وذكوریة متجذرة في ثقافتھ ب، ویعیش ظرفا تاریخیا استثنائیا بفع تطعن اتخاذ  فنس واتي اس النساء الل

ة قرارات فردیة لا تشكل زعزعة للنظام الأبوي القائم من مثل التعلیم ،  ل ونوعی یم، العم توى التعل یم، ومس ة التعل نوعی

واتي استطعن  اء الل ب النس ن نس اتھن، وم ریك حی ار ش رار باختی اذ ق العمل أكبر من نسب النساء اللواتي استطعن اتخ

ي على العمل  ى مرتبطة بالحدود الت ر تبق ى التغیی درة عل إن الق الي ف ة. وبالت تغییر الأدوار والعلاقات داخل إطار العائل

ن  رح س د ط ا یؤك ر رسمھا المجتمع للنساء، وإلا فقدن احترام المجتمع لھن. وھذا م د كبی ث  المصالح ) 1999(عن حی

رام  ن احت ثن ع ن یبح ث ك افي، حی یاقھن الثق ي س ا ف ولات مجتمعی ن مقب تھن لأن یك ي رغب ا للنساء تكمن ف ة ھن المادی

  المجتمع لھن.

ى قدرة بعض النساء على اتخاذ القرارات التي تتعلق بالتعلیم والعمل ودللت المقابلات المعمقة في المسح الكیفي عل

وتعثرن إلى حد ما في اختیار شریك الزواج أو أن خیاراتھن في الزواج كانت بدافع الھروب من كابوس العزوبیة مما 

ت تعبیرا عن اضطرھن للقبول بزواج متاح لتعزیز أنوثتھن ولتعزیز إحساسھن بأنھن مرغوبات، فكانت ھذه الخیارا
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إرضاء الآخر والمجتمع ولیس محض قناعات ذاتیة، وإلا وقعن فریسة الندم لعدم الزواج المبكر وعدم قدرتھن على 

التي ترسم الحدود للأفعال  والسیاسیة ممارسة حق اختیار الزواج على أرض الواقع للاعتبارات الثقافیة والاجتماعیة

الفتاة التي تفضل التعرف على زوج المستقبل أو إقامة علاقات غیر مشرعة فالمجتمع لا یتقبل  .السلوكیة المقبولة

  ثقافیا، وبالتالي تقع النساء ضحایا القیم الموروثة وفي ذلك تفسیر لتدني قدرة النساء على اختیار شركاء حیاتھن.

افي والا یاق الثق مھا الس ي یرس دود الت اء للح وع النس ة خض ة كیفی ابلات المعمق رت المق ا أظھ ات كم اعي للحری جتم

ن خارجات  و أنھ ا ل دود كم ذه الح الشخصیة وحریة الحركة للنساء والفتیات، واللواتي ینظر إلیھن في حال تخطیھن لھ

رام  ن احت ثن ع ذه الحدود، ویبح د لتحدي ھ تعداد بع ى اس ن عل عن قوانین وأعراف وقیم ھذا المجتمع. ولأن النساء لس

ن  ث ع طررن للبح إنھن یض نھن، المجتمع لھن، ف وعي ع فة ال ي ص ذا لا ینف ن ھ ا، ولك ة مجتمعی أشكال سلوكیة مقبول

ر( ھ كبی ا أشارت إلی د م ن 1999ولكنھا خیارات نابعة من وضعھن الدوني في المجتمع، وھو بالتحدی إن م الي ف ). وبالت

در دافا خاضعة للجن ي أھ االشائع أن تكیف النساء أنفسھن بطریقة أنثویة وتقلل سقف طموحاتھن وتبن ؛ 1990رتكي ( ب

ذه الظاھرة بتوضیح  )1993بابیت  ى نفسھا  أن. ویعلل النسوییون ھ الي عل ع الرج اییر المجتم یم ومع قط ق النساء تس

ا ة ذات  -   internalizeوتتبناھ ة المدرك ذات العاطفی ة ال ي بنی دة ف بح متوح ة تص اییر الأبوی یم والمع ذه الق أي أن ھ

باع الإرادة. وحین تستقر في مخزون المرأة ال توى إش نفسي فان القھر الذاتي ھو الذي یقوم بتشكیل رغباتھا، ولرفع مس

  تقوم المرأة حینھا بالمشاركة في عملیة قمعھا الذاتي.  .رغباتھا

را   ي أث ح الكم ر المس د أظھ ة، فق اده الثلاث ر بأبع ز الفك ي حی وعي النسوي ف ى ال ي عل اء الحزب أثر الانتم ق ب ا یتعل وفیم

ین موحدا إلى حد ما للا ي ح وق، ف تجاه الیساري على وعي النساء في المؤشرات الثلاثة التي تتعلق ببعد الفرص والحق

ي  رات الت ي المؤش ة ف ائھن الحزبی ا لانتم بدا أن الوعي النسوي یتأرجح صعودا وھبوطا بین المشاركات في البحث تبع

دراتھاتتعلق بسمات المرأة و ي ق ى وع اء الیساري عل ر موحد للانتم ن  :النساء، ولا أث ات م ل النساء المقرب ارة تحت فت

ن  ات م ل النساء المقرب ارة تحت ل، وت الجبھة الدیمقراطیة المقام الأول في مؤشر القدرة الجسدیة للمرأة مقارنة مع الرج

ارة  اطون، وت ا الب ا فیھ ل بم ي یخوضھا الرج ة المجالات الت وض كاف ى خ ادرة عل رأة ق فتح المقام الأول في مؤشر الم

ل تحتل ال ة لتحت ن الجبھة الدیمقراطی ات م ود المقرب م تع ن ث ة، وم درة العقلی ألة الق ي مس عبیة ف ن الجبھة الش ات م مقرب

ا  رة المھمة. أم المقام الأول في مؤشر المرأة عاطفیة وحساسة ولا تصلح أن تتولى قیادة المجتمع ولا حتى شؤون الأس
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ح أن ذوات ا ة في البعد الذي یتعلق بتقسیم الأدوار، فیتض اء بنظاف ر "الاعتن ي مؤش ا ف ر وعی ن الأكث لاتجاه الیساري ك

یر  ر "تحض ي مؤش تح ف ن ف البیت والملابس"، في حین كانت المقربات من حزب الشعب الأكثر وعیا تلتھا المقربات م

ات  ب الواعی ي نس روق ف اس والجبھة الدیمقراطیالطعام"، بینما كانت الف عبیة وحم ات للجبھة الش ین المقرب ة بسیطة ب

زوجین ل ال ن قب ة م ي العائل رارات المھمة ف ي اتخاذ الق ذا وحزب الشعب واللواتي یعتقدن بضرورة المشاركة ف ، وھك

ن  اس  لس ن حم ات م اء المقرب ا أن النس ل للتوجھ الیساري، كم ى الأق ي عل اء الحزب د للانتم ر الموح دام الأث یتكرر انع

دھ ببین: أح ذا لس ود ھ ا یع ا، وربم ة دائم ر تقلیدی ة الأكث اواة الجندری ى المس ً إل لا رن فع ن حماس ینظ دات م م، أن المؤی

ر  دیم صورة أكث دن تق بمنظور تحرري أكثر مما ھو متوقع من قبل المجتمع عنھن، وثانیھم، أن المؤیدات حماس یتعم

ر ة والیساریة لتح وة اللبرالی ل الق ن قب وب م و مطل ع ما ھ ي م ك للتماش ن وذل ن واقعھ ر تحرریة عنھن في الأبحاث ع

  المرأة.

ا لمستوى  تمایزت النساء الواعیاتنسب وجدیر بالذكر أیضا أن  ث تبع ي البح ین المشاركات ف ان ب ن الأحی ر م في كثی

الأكثر وعیا في مجالات مثل المیراث، والسفر وحریة نشاطھن السیاسي، فكانت النشیطات جدا أثناء الانتفاضة الأولى 

وال ال وانین الأح ل ق وانین مث ة والق اتالحرك یة والعقوب دى شخص ة ل ھ المختلف ا بدرجات ان قائم وعي ك ذا ال ن ھ ، لك

ي الانتفاضة الأول ر  ىالمشاركات في البحث بمختلف مستویات مشاركتھن ف ن الأكث یطات جدا ك ا أن النش ا. كم عموم

ل ة مث ل العائل ام داخ ق بتقسیم المھ ت والم وعیا تجاه عدد من المجالات التي تتعل ة البی اء بنظاف سالاعتن یر لاب ، وتحض

أرجح صعودا وھبوطا اتخاذ القرارات المھمة في العائلة التي تتعلق بالأمور المالیةالطعام،  ذا كان یت . إلا أن وعیھن ھ

ع  ة م رأة مقارن رأة الجسدیة للم درة الم دا لق ر تأیی ن الأكث ن ك رأة وخصائصھا، إذ أنھ ق بسمات الم ذي یتعل د ال في البع

ارة ع ولا " الرجل والأكثر معارضة لعب ادة المجتم ولى قی الي لا تصلح أن تت ة ، وبالت ة وحساسة ومزاجی رأة عاطفی الم

ارة" حتى شؤون الأسرة المھمة دا لعب ل تأیی ن الأق ل " وبالتالي الأكثر وعیا. ولكنھن وعلى نحو غیر متوقع ك رأة مث الم

ن صعوبت الأعمالتقوم بجمیع  أنالرجل قادرة  ر ع ادة التي یقوم بھا الرجل بغض النظ اطون وقی ي الب ل ف ل العم ھا مث

   " ، والأكثر تأییدا لدونیة قدرات المرأة العقلیة مقارنة مع الرجل، وبالتالي الأقل وعیا في ھذین المؤشرین.التریللات
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أما بالنسبة لأثر تجربة التمییز داخل العائلة على الوعي النسوي بأبعاده الثلاثة، فتتأرجح نسب الوعي صعودا وھبوطا 

ن بین م یتعرض ا أو ل ة من تعرضن كثیرا أو تعرضن أحیان ل العائل ز سواء داخ ة تمیی وعي لتجرب ي ال أرجح ف ذا الت ، ھ

ل  ى أن العوام اة یشیر إل ي أو تجارب الحی الذي یتصاعد حینا ویھبط حینا آخر وتبعا للانتماء الحزبي أو النشاط السیاس

ابكة رة ومتش وعي كثی یاغة ال ي ص دخل ف ي تت ع  الت تھاولا یتس ا لمناقش ث ھن ال البح ا العواممج ة  ل، ومنھ ذات العلاق

ل أو البیئ ي أو العم توى التعلیم ي  ةبالمس یة الت ة أو الشخص ل الذاتی ى العوام افة إل اركات بالإض ا المش یش فیھ ي تع الت

ع یاق مجتم ي س كالھ تعیشھ النساء ف یتسم  یتحلى بھا الفرد التي تدرك في دواخلھا أن ثمة اضطھاد بغض النظر عن أش

ة  بالذكوریة. ا ھی وعي النسوي أو م وربما یعود أیضا إلى أن المشاركات في البحث أنفسھن غیر متفقات على ما ھیة ال

  المسح الكیفي. نتائج في أظھرتھ ال الاختلاف في الوعي والذي المساواة اللاتي ینشدھا بدلالة

ي وأخیرا، فإنھ من الضرورة بمكان الإشارة إلى أن حوالي ثلث الم شاركات في البحث یتمتعن بوعي نسوي للمساواة ف

ع  ة المجتم یة وثقاف ات الجنس ة العلاق ذري لبنی ر الج ات التغیی عوبتھا ومتطلب ن ص الرغم م رات ب اد والمؤش ع الأبع جمی

  الأبویة التي توحیھا ھذه المؤشرات.
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